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انت 


الت له أ مد بيغ ان ال دي ادى 
( ۲ -2175اصس) 


و و 
قرم له وعلىرعليه 


صذلجاإنينمة مقو[ یك 


رابزا كدت 
ا 


إن الحمد للم نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لاا شريك له وأشهد أن محمد ده ورسوله. 

اا الَدِنَ اموا افوا له حى تاي ولا مون إل وتم مُسَيمُوَة* [آل 


ت 


.]١٠١؟:نارمع‎ 


يس 2 م2 aa K2‏ 5 يم 0000 رک ر وس سر ر بم 54 
تاا الناس أتقوأ رک لَزِى خلقک من نفس جد ولق مها روجها وت مهما رجالا 
ع ب A‏ دور مق عرسم قر 52700 ع مور ا سے ل 
کےا وض اتقو آله الَذِى سلون بو. لرام إِنَّ آله كان يكم ربا [النساء: .]١‏ 


r‏ وه م سم و رر of‏ سر رصا ررد ےم صد 
اپا الذي -امثوأ افوا اله وقولوا مولا کک وة 


© سخ كم أ وبغفر لَك 
E E‏ 7 5 


نيكم ومن بطع اله ورسم فَقَدَ فار فوزا عَظِيمًا» [الأحزاب : .]۷١-۷١‏ 


\ 


فإن الاشتغال بالذت عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية من أشرف الأعمال. 
وقد قيض الله عرّ وجل لهذا العمل المبارك جهابذة أهل الحديث والسئّة والأثر 
على مرّ العصور وكرٌ الدهور. 

ومعلوم أنه لما يئس أصحاب الأهواء والبدع من الدس والتحريف في كتاب 
الله تعالى الذي قال فيه : #إِنًا عن راتا لكر وتا َم لظو [الحجر : 94] عمدوا 
إلى الوضع في الحديث لأسباب دنيّة» وأغراض دنيويّة ومطامع شخصية» تنم عن 
غفلتهم عن مغبّة الكذب على النبي وه . 


لعرء لماعشة فى 


حا بي 
وقد قال ئة : 
امن كذب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار» . 
وانّفْق العلماء أن تعمّد الكذب على النبيّ به من الكبائر» وبالغ أبو محمد 
الجوينيّ فكفّر من تعمّد الكذب على النبي كلا . 
والوضاعون أنواع. قال الشيخ أبو الحسنات عبدالحيّ الحنفي اللكنوي : 
«السادس: قوم حملهم على الوضع التعصب المذهبي» والتجمد التقليدي› 
كما وضع مأمون الهروي7" حديث: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له 


ووضع حديث: من قرأ خلف الإمام صلاة له» ووضع أيضاً حديثاً في ذم 


الشافعى» وحديثاً فى منقبة أبى حنيفة» 


وبيّن العلامة الشيخ بكر بن عبداللّه أبوزيد دوافع التحريف فقال: منها: ابدعة 
التعصب المذهبي»: وهذه أدوى الأدواء في الفقهيّات» فنرى العالم ينتسب إلى 
مذهب أبي حنيفة» أو مالك» أو الشافعي» أو أحمد» فيبلغ ببعضهم الحال إلى 
تحريف الدليل» أو دلالته» حتى يلتقي مع المذهب» وكم للمتعصبة في هذا من 
ماثم ارتكبوها في «كل ا 

تبيّن من هذا أن «التقليد الجامد» أحد أسباب الوضع في الحديث» لأن 
أصحاب الأهواء من أهل التقليد وضعوا أحاديث نصرةً لمذاهبهم الاعتقادية 
والفقهية» أو ثلباً لمخالفيهم . 


. وهو حديث متواتر‎ )۲۲۰٤۲۰۳ البخاري (۱۱۹/۱)ء ومسلم (رقم١- المقدمة‎ )١( 

(۲) نزهة النظر (ص45). 

(*) راجع «الباب الثاني» والمثال الخامس والسادس» والسابع » والثامن من هذا الكتاب. 

-15( «الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» للكنوي (١ص17١)» وعنه في التحفة الحنفية‎ )٤( 
1 ` ه* الأردية).‎ 

(5) تحريف النصوص من مأخذ آهل الأهواء في الاستدلال ١9١-١54(‏ ضمن الردود) . 


بيان حريفات أهل الرأى المُدْمِسَة 


4و ححد 


وقريب من ذلك أنهم حرّفوا بعض الأحاديث بزيادة أو نقص» تأييداً لما يرونه 
من المسائل» 0 

وأشدّ من ذلك وأنكى: أ نهم حاولوا تحريف بعض الآيات من كتاب الله تعالى 
أيضاً لهذا الهدف الشنيع › » كما ستأتي الأمثلة على ذلك في الباب الأوّل من هذا 
الكتاب . 

وقد تصدّى جهابذة الحديث وأساطين الجرح والتعديل لكشف النقاب عن 
الكذابين والوضاعين قديماًء فألّفوا كتباً مستقلّة في بيان أحوالهم» وإثبات 
عوارهمء لئلا يغترٌ برواياتهم من لا علم له بالحديث. 

ومن ناحية أخرى: دوّن حفاظ الحديث العباقرة مؤلّفات مستقلة في ذكر 
الأحاديث الموضوعة» ونصّوا فيها على أعيانها بكل كفاءة وجدارة» ليتجٽب 
المسلمون من العمل بها في جميع شؤون حيا يام 

وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الموضوعة» التي شوّهت جال 
الإسلام» وسبّبت تخلّف الأمة» واعتقادها في الخرافات والأوهام» وتمزيقها شر 
اق 

قال ابن الجوزي- ياه -. 

«ردٌ الله كيد هؤلاء الوضاعين الكذابين بأخبار أخيار فضحوهم» وكشفوا 
قبائحهم» وما كذب أحد قط إلا افتضح» ويكفي الكاذب أن القلوب تأبى ول 
قوله. فإن الباطل مظلم» وعلى الحقٌ نور» وهذا في العاجل. 

وأما في الآخرة فخسرانهم فيها متحقّق. . 

قال سفيان: «ما ستر الله عر وجل أحداً يكذب في الحديث». 


وقال ابن المبارك : «لو هم رجل في السحر أن يكذب فى الحديث» لأصبح 


(۱) راجع : «زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً» (۲۹۳-۲۹۱) ط . ثانية . 


الطوام المُرَعشَة في 

لح ۸ 
الناس يقولون: فلان كذّاب)20 

وقد هيأ الله تعالى علماء من أهل الحديث والسئّة والأثر فى العصر الحاضر 
أيضاًء لكشف تحريفاتهم في الحديث» وقد ألّفت رسائل وكتبت مقالات في نصرة 
السئة» والدفاع عن الحديث» وصيانته من أيدي العابثين” . 

وها نا العاجز- كاتب هذه السطور- جمعت باباً كاملا في هذا الموضوع في 
كتابي : «زوابع في وجه السنّة قديماً وحديثاً» قبل نحو خمسة عشر عاماًء وقد طبع 
الكتاب عدة طبعات. 

وهناك رسالة نافعة عظيمة في الموضوع لفضيلة العلامة الشيخ/ بكر بن عبداللّه 
أبوزيد- حفظه الله ورعاه- (عضو هيئة كبار العلماء) أسماها ب «تحريف النصوص 
من مآخذ أهل الأهواء فى الاستدلال». 

حينما تلقَّيتٌ هذه الرسالة كتبتٌ إلى مؤلفها خطابا» وهذا نصه: 

افقد منيت الأمة الإسلامية - عبر تأريخها الطويل- بالأهواء السادرة والبدع 
الهادرةء وجرأ أهلها- القدامى منهم والجدد- على تحريف نصوص الوحيين مبنى 
ومعنی : ...ول لهم ِا تبت أدبو وَونْلٌ لَُم يا يكيب [البقرة: ۷۹]. 

ولا ريب أن كتابكم النافع العظيم : «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء 
في الاستدلال»- محاولة جريئة صادقة للتنبيه على هذه الظاهرة الأليمة الفاجرة» 
والكشف عن زيغها وضلالهاء ثم القضاء المبرم عليها. 

وهذا الكتاب من جهة أخرى : 

- إنذار لعلماء السنة والحديث والأثرء وإيقاظهم من سباتهم العميق ليصدوا 
هذا العدوان الغادر الأثيم على دواوين السنة . 


.)۲۹٤-۲۹۳( الموضوعات لابن الجوزي (ص١/2)59-58 وعنه في «زوابع»‎ )١( 
ٍ . (IAI \VA) زفق راجع «تحريف النصوص»‎ 
. هذا الخطاب منشور في «تحريف النصوص» (5 10-75 ؟ تعليقاً» ضمن الردود)‎ )©( 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْمشّة 
۹ لتحت 


- ونداء إلى الباحثين المحقّقين في الجامعات الإسلامية في العالم» وإلى 
الكتّاب المسلمين في المؤسسات العلمية أن يتناولوه في بحوثهم ومقالاتهم 

- وإهابة بدور النشر والتوزيع أن لا تختار للطبع إلا أذق نسخ الكتب 0 
وا ور خم عن عقييات أل EES EU‏ 
%. . . وَتَعاونوا عل ألْبرِ والقوی ول عاونا عل |١١‏ ,7 والمدوان . 

هذه أمانة فى أعناق علماء الأمّةء لا يجوز التفريط فيها أبداً. 

ومن هنا قيام فضيلتكم بأداء هذه الأمانة في هذا الكتاب القيّم يفتح آفاقاً واسعة 
أمام الباحثين عن الحق» لعلهم يأخذون حذرهم من مؤامرات أهل الأهواء 
وتلاعبهم بنصوص المصادر الإسلامية والمراجع العلمية. 

فجزاكم الله خيراً على هذه الغيرة العلمية الصادقة» وعلى هذا الجهد البالغ في 
أداء هذا الواجب, والتنبيه الخطير على مؤامرات المحرّفين ضد السنة» والشعور 
العميق بالمسؤولية تجاه صيانة النصوص من أيدي العابثين» لتبقى غضَّاً طرياً إلى ما 
شاء الله . 
المبطلين › وتأويل الجاهلين» . 

فهنيئاً لكم بحمل هذا العلم . 

وهنيئاً لكم بهذه البشرى» وبهذا الشرف العلمي العظيم». اه. 

وصفٌ هذا الخطاب نفسه ينحسب الآن على كتاب «الطوامًٌ المرعشة في بيان 
تحريفات أهل الرأي المدهشة»» ومؤْلّفه العلامة أبي محمد بديع الدين الراشدي- رحمه 
الله تعالى- أيضاً . لوحدة الموضوع والهدف» كما هو ظاهر من اسم الكتاب . 

وهذا الكتاب» الذي نحن بصدد تقديمه للقرّاء الكرام» يقدم أمثلة كثيرة 
للتحريفات فى الكتاب والسنة . 


الوم المرعشة فى 


تح ٠١‏ 
«والحاصل : أن التحريف المذموم هو المتعمّد مما عملته أقلام الغلاة «أهل 
الأهواء» بالترصد» والتربص من العبث» والتلاعب بالنصوص بالبتر والتحريف 
مما يوردونه» ليقيم أود استدلالهم في مقامات الحجة والمحاجّة» لما يطوون عليه 
معتقداتهم من «غلوٌ» في عصبية» أو عصبيات متعددة الجوانب من مخالفاتهم . 
وبالجملة فالتحريف مروف عن الصدق» و«تقوّل»» واللَّه تعالى يقول: 
لاوا قول عتا بعص الأتاوبل و دنا من ,ليون © ثم ت مِنْهُ لوي (07* 
[الحاقة : 0)]55-45' . 


وكان هذا الكتاب بعد وفاة مؤلّفه» فى طىّ النسيان» ولكن أراد الله سبحانه 
وتعالى أن يرى النور» حيث وجدناه مخطوطاً مصوراً عند الأخ الفاضل/ عارف 
جاويد المحمدي - حفظه الله - فقمت بالتقديم له والتعليق عليه» ليستفيد منه 
القراء الكرام» لأنه كتاب عزيز الموضوع في نفي تحريف الغالين عن الكتاب 
والسنة. والدفاع عنهما» والانتصار لهما. فياله من شرف! 
وبمناسبة موضوع الكتاب» ألحقتُ به ما جمعته في كتابي «زوابع في وجه السنة 
قديماً وحديثاً» لتعمٌّ به الفائدة. 
والله أسأل أن سل المثوبة لمؤلّفه ومحمّقه وناشره» وأن ينفع به قرّاءه. وهو 
على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 
الجهراء - الكويت 
يوم الخميس 
5/7 1ه /5/٠١-‏ 4١٠٠م‏ 
صلاح الدين مقبول أحمد 
غفر الله له ولوالديه وإخوانه ومشايخه 


. تحريف النصوص (ص١١١- الردود)‎ )١( 


بيان تحريفات أهل الرأي المُدْشَة 


ترجمة المؤلف 
العلامة السيّد بديع الدين الراشدي السندي“ 
(45 1ه - 1415١ه)‏ = )147م - 1447م( 


فُتحت بلاد السند على يد المجاهد الإسلامي محمد بن القاسم الثقفي سنة ٩۳‏ 
هء وعم الإسلام في جميع مناطقها خلال مدّة وجيزة» وانتشر فيها مذهب أهل 
الحديث . 

زار المؤرّخ الشهير الرخالة أبو عبدالله شمس الدين البشاري المقدسي السند 
في آخر القرن الرابع» وقال في كتابه «أحسن التقاسيم بمعرفة الأقاليم»: 

«أهل الذمّة في (المنصورة)- مدينة السند المشهورة- عبّاد الأصنام والأوثان». 
والمسلمون فيها أغلبهم من أهل الحديث» . ۰ 

* وكان جد المؤلف: السيد رشد الله شاه الراشدي الحسيني من علماء أهل 


: مراجع ترجمته‎ )١( 
رموز راشدية : (مقابلة مع المؤلف).‎ - 
.)518-1605( تذكرة علماء آهل الحديث : للاستاذ محمد يوسف سجاد‎ - 
.)۷-۳( التوحيد الخالص : ترجة المؤلف‎ - 
اللغة العربية في باكستان دراسةً وتأريخاً (458-4757) تعليقاً.‎ - 
.)٤۹۲-٤٤۳( كاروان سلف (قافلة السلف) : للشيخ محمد إسحاق بتي‎ - 
.)٠۲-۲۹۲( صوفية السند : للأستاذ معين الدين‎ - 
.)07-01( :ه١515 مجلة «صوت الأمة» بنارس» الهند. شعبان‎ - 
. مقدمة «نقض قواعد في علوم الحديث»: ترجة المؤلف‎ - 
.)١١١/۲( راجع : «تأريخ السند» : للأستاذ غلام رسول مهر‎ )۲( 


الطوامَ المُرْحِسَةَ فى 
ححا لطس 


الحديث» من تلامذة السيد نذير حسين المحدّث الدهلوي (-1770ه) والشيخ 
حسين بن محسن الأنصاري اليمانى (-۳۲۷٠ه).‏ وألّف عدّة رسائل فى اللغات 
العريية والننندية وارد جابيد لمت آمل الحديف قن مار اة افا 
«مدرسة دار الرشاد»» وكان أغلب علماء الحديث في السند من خرّيجيها. 


# وكان أبوه: السيد إحسان الله شاه الراشدي عالماً متبحرَاًء نابغاً فى فن 
أسماء الرجال» حامل لواء السنة والحديث فى بلاد السند. 

* ولد السيد أبو محمد بديع الدين شاه الراشدي (المؤلّف) في هذه البيئة 
العلمية والدينية المحافظة في /١7‏ 7477/0" الموافق سنة 1187م في قرية (بير 


* وتلقى تعليمه فى مدرسة أسرته (دار الرشاد)» و(المدرسة الغزنوية) ودرس 
المهماة هن كدى التفسير والحديث» والفقه والأصول وغيرهاء وحفظ القرآن 
الكريم في ثلاثة أشهرء وعمره حينذاك ثلاث وعشرون سنة. 

* وأخذ الإجازة من كبار علماء الحديث في عصره: أمثال الشيخ أبي محمد 
عبدالحق البهاولفوري المهاجر المكىئ» والعلامة أبى الوفاء ثناء الله الأمرتسري» 
والحافظ محمد عبداللّه ا خت أبي إسحق للك محمد 
والعلامة المحدّث أبي سعيد شرف الدين الدهلوي- رحمهم الله تعالى-. 

وكذلك درس على الشيخ عبيداللّه السندي تفسير بعض السور لجزء «عم». 
وشيئاً من فن أسماء الرجال في آخر حياته . 

* درّس في مدرسة أسرته عددأكبيراً من الطلبة أيّام طلبه» ثم أنشأ هو مدرسة 
باسم «المدرسة المحمّدية» في قريته الجديدة (نيو سعيد آباد)» ودرّس فيها في 
مراحلها المختلفة وفي فترات متقطعة. ثم سافر إلى مكة المكرّمة وألقى دروساً 
ومحاضرات كثيرة في الحرم المكي وغيره» ثم درس سنة في دار الحديث 


. في «رموز راشدية» أنه ولد في ۱۰/ ۷/ ۱۹۲۰م‎ )١( 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 


۳ تح 
المكيّة» ثم انتقل إلى معهد الحرم المكي على طلب من فضيلة الشيخ عبدالله بن 
حميد - رئيس مجلس القضاء الأعلى» ورئيس شؤون الحرمين الشريفين حينئذل- 

03 وكان يلقى الدروس الدعوية والعلمية» ويشارك فى المؤتمرات ف السند 
وغيرها من ولآياك (باكستان)» وكان له أسلوف غلمی مؤثر» مير بالاستدلال 
بالكتاب والسئة في الموضوع› وقدسافر إلى بلاد كثيرة للحضور فى المؤتمرات» 
وإلقاء المحاضرات فيها. وأتيحت له الفرصة في إلقاء الدروس في الحرم المكي» 
واستفاد منها جم غفير من طلبة العلم والحجاج والمعتمرين من أنحاء العالم . 

* وناظر مع خصومه في الدعوة في مواضيع كثيرة» مثل اتباع الكتاب والسئّة. 
والاعتصام بالعقيدة الصحيحة» ورذ الإشراك باللّه» وترك البدع والخرافات» 
والقضاء على العادات والتقاليد المخالفة للدين» وغيرها من أصول الشريعة 
)0 

وفروعها . 

0 ركز عنايته على التأليف والكتابة» وكان روف بسرعة التصنيف » حتى 
بلغت كتبه الصغيرة والكبيرة إلى مائة وثمانية كتب فى ثلاث لغات على النحو 
التالى : 

- ستون كتاباً في العربية . 

دا مان ورون انا فق الاه 

ی فقن کا فى رد 

- والفتاوي البديعيّة في اللغات الثلاثة المذكورة. 

ومن أهم كتبه المطبوعة في العربية : 

- السمط الأبريز حاشية مسند عمر بن عبدالعزيز : لابن الباغندي . 


. راجع التفصيل عن بعض «مناظراته» فى «رموز راشدية»» و«تذكرة علماء أهل الحديث»‎ )١( 


5 الوا المُزشّة في 

- زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع . 

- جلاء العينين في تخريج روايات البخاري في «جزء رفع اليدين». 

- عين الشين بترك رفع اليدي 

- إنماء الزكن بجواب إنباء السكن» المسمى الآن «نقض قواعد في علوم 
الحديث) . 

- منجد المستجيز (في أسانيده وإجازاته) . 

- الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة. هذا هو كتابنا. 

* وكان توّاقاً إلى جمع الكتب وخاصة كتب التفسير والحديث» فكوّن له مكتبة 
غنيّة عامرة بالمطبوعات القيمّة والمخطوطات النادرة» استفاد منها كثير من العلماء 
والباحثين» وخاصة المشتغلين بالحديث الشريف وأصوله. 

* تتلمذ عليه جم غفير من الطلبة في باكستان وخارجهاء واستجازه كثير من 
طلبة العلم والعلماء فأجازهم» وإليكم أسماء بعضهم : 

- الشيخ علي عامر اليمني مدير دار الحديث بمكة المكرمة سابقاً. 

- الشيخ عمر بن محمد بن عبداللّه السبيل كخاَف(إمام الحرم المكي) . 

- الشيخ عبدالقادر بن حبيب الله السندي. أستاذ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

- الشيخ الحافظ فتحي محمد عل (هو الذي طلب منه الردّ على قواعد 
التهانوي) . 

- الشيخ عبدالرب بن فيض الله الباكستاني» أستاذ دار الحديث بمكة المكرمة . 

- الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي العراقي» محقق المعجم الكبير للطبراني. 


- الشيخ بشار عواد معروف العراقي . محقق معروف. 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْعِفَة 


- الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يانه (اليمن) . 

- الشيخ عاصم بن عبداللّه القريوتى» أستاذ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 

- الشيخ وصي الله بن محمد عباس» أستاذ جامعة أم القرى» ومدرس الحرم 
المكى . 

- الشيخ سعدي بن مهدي الهاشمي» أستاذ الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

- الشيخ ربيع بن هادي المدخلىي» أستاذ الجامعة الإسلامية بالمدينة سابقاً. 

- الشيخ عبدالرحمن عبد الجبّار الفريوائي» أستاذ جامعة الإمام محمد بن 

وها أنا كاتب هذه السطور (صلاح الدين مقبول أحمد) أحد المجازين منه 
رخفت الله ال 

* وتقلّد مناصب عديدة» منها: 

- اختير أمير جمعية أهل الحديث بباكستان. 

- وكان أمير جمعية أهل الحديث بالسند طول حياته . 

- وكان مدير «المدرسة المحمدية» وصاحب «المكتبة الراشدية» في «نيو سعيد 
آباد) 5 

- وكان خطيب المسجد الجامع لأهل الحديث فيها. 

٭ كان كاله ُه قانتاً لله ورعاً تقياً زاهداً في الدنياء مضيافاً مع قلّة ذات يده في 
أواخر حیاته»› متواضعاً له طويل السكوت وقت فراغه» خاصة في السفر 
وغيره» 9 بتلاوة القرآن الكريم والأوراد. لا يبادر بالكلام إلا إذا سئل» فإذا 
تكلم تكلم كالعالم المتقن . 


* قضى المؤلف ياه حياة حافلة بالتعليم والتربية» والإفتاء والتدريس» 


الطوام المُرْحِشسَةَ في 
والدعوة والإرشاد» والبحث والمناظرة» والتصنيف والتأليف. وتوفى فى ليلة 
الثلاثاء : 8/١/19947م»‏ الموافق 7١51١ه‏ بعد جهاد طويل» قرب المسجد 
الراشدي في (كراتشي)» ودفن في 94/١/11475م‏ في مقبرة أسرته «درغاه شريف» 
قرب «نيو سعيد آباد» (السند) . 
اللّهم أغفر له وارحمه!! 


الطواة المُرْعِشَة 


في 


e 


بيان تحريفات أهل الرأي المُذهشة 


تأليف 
العلامة أبي محمد بديع الدين الراشدي السندي 


)هآ5١5-١*55(‎ 


قڏم له وعلق عليه 


صلاح الدين مقبول أحمد 


بيان حريفات أهل الرأي المُدِْسَة 


n 8 


يمام اقل ا د 


توطئة المؤلف 


الحمد لله الذي حفظ دينه بالحفاظ المتقنين» وألهمهم معرفة العلل فلم يبق 
للتحريف طريق للمارقين» وأرشدهم إلى القواعد التي سدوا بها الأبواب عن 
المنتحلين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربّ السماوات السبع 
والأرضين» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وخليله أصدق الصادقين» أخبر أن 
هذا الدين يحفظه عدل فعدل فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين"» فوقع كما قال وافتضح” كل من أراد سوءاً بسعي المحدثين» 
شهادة فارقة بين المقتبسين منه والمختلسين» عليه ألف صلاة وسلام مع آله وجميع 
أهل طاعته إلى يوم الدين» يوم يحكم بين المتبعين والمعتدين. 

أما بعد: 


فأخبر سبحانه وتعالي أن رسول الله ية هو المبين لمراد.كلامه لكريم" 
فلهذا حفظ ستته» وبلغها إلى أقصى نواحى الأرض» وهيّأ أهل السنة والحديث 
لحفاظتها علماً وعملا وروايةٌ ودراية وحفظاً وضبطاً وكتابة ودراسة . 


)١(‏ يشير إلى حديث : «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» (رواه البيهقي مرسلاء راجع مشكاة المصابيح» الحديث رقم 
- تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى) . 

(؟) قال سفيان: «ما ستر الله عرّ وجل أحداً يكذب فى الحديث» . 
وقال أبن المبارك: «لو هم رجلَ في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون: 
«فلان كذاب» (الموضوعات لابن الجوزي» طبعة السلفية بالمدينة الطيبة). 

() قال الله تعالى : ...وار يک الِڪر لين لاس ما رد لهم وکلهم گروت) 
[النحل .]٤٤:‏ 


الطوام المُرْعِشَةَ في 
وسسم 0 Y۰‏ 


ولكن لما حدث أهل الرأي”'' أرادوا إطفاء نور الله بأفواههم وكانوا شيعا 
وفرقاء ولكل فرقة منهم عقائد وأعمال وطرق» ويجتهد كل واحد منهم لإحقاق ما 
اختار من العقيدة ووجهة النظر› وإبطال من خالفه وعارضه» حتى اضطره ذلك 
إلى وضع الروايات والتحريف فى الكتاب والستة بزيادة ونقص . 

وقام أهل الحديث- مستعينين باللّه- بإزائهم» وهتكوا الأستار عن عوارهم. 
لأن لا يغتر بهم العوام الذين لا معرفة لهم بالكتاب والسئّة وعلومهما. فجزاهم 
الله عن الإسلام وأهله خيراً. 

وإني قد جبلني الله بالشغف بمطالعة الكتب””*. فرأيت من جميع أهل الرأي 
ليس لهم هدف إلا واحد: للش اا الم 
على الاستطالة فى الكتاب والسئّة» وارتكبوا التحريف والتبديل فى ألفاظهماء 
يزيدون تارةً وأخرى ينقصون» وأخرى يبدّلون» فيجعلون حرفا مكان حرفٍ أو 
جملةً مكان جملةٍ وقايةٌ لرأهم ونضالا عن مذهبهه”'. 

ورغب إليَ الإخوان أن أجمع الأمثلة لذلك» وأقيدّها في كتاب ليستفيد منه من 


:)ه١١۷١-( قال الإمام أحمد بن عبدالرحيم المعروف بولي اللّه الدهلوي‎ )١( 
ليس المراد بالرأي نفس الفهم والعقل» فإن ذلك لا ينفك من أحد من العلماء. . بل‎ . .« 
المراد من أهل الرأي قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين» أو بين جمهورهم‎ 
إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين» فكان أكثر أمرهم حمل النظير» والردٌ إلى أصل‎ 
طبعة دار الكتب العلمية‎ ۲۲۹ /١ من الأصول دون تتبع الأحاديث والآثار» (حجة الله البالغة:‎ 
.) بيروت 6م‎ 

(؟) يدل على ذلك إطلاع المؤلف الواسع على المصادر الشرعية والمراجع العلمية» التي يستفيد 
منها في كتبه وتحقيقاته . 

(۳) قال الدهلوي : وبعضهم يزعم أن بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المذكورة في 
مبسوط الس رخسي » والهداية» والتبيين ونحو ذلك» ولا يعلم أن أوّل من أظهر ذلك فيهم 
المعتزلة› ول عليهيناه مدیم ٠‏ (حجة الله البالغة: ١//ا9‏ 3 ). 

(5) هذا الكتاب كله أمثلة على الاستطالة في الكتاب والسئة. 


بيان حريفات آهل الرأي المدهشة 


يريد أن يعصم دينه من أولئك الأعداء للستة“ وينتبه لذلك» فأجبت إلى سؤالهم 
مستعينا بالله المعين الجليل» وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وسمّيتُ هذا السفر: «الطواة”" المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي 
المدهشة». ورتبته على مقذمة وبابين. 

وأسأل الله أن يرزقه القبول الحسن في الدارين» وهو تعالى على كل شيء 
قدير» وبالإجابة جدير. 


کو 25 8 


)١(‏ وأي عداوة أشدٌ من التحريف في حديث النبي يكل ليوافق هواهم . ونعوذ باللّه من الخذلان! 
سّميت القيامة طامة (مختار الصحاح : ص98" مادة «طم») . 


المقدمة 
تحتها فصول 
الفصل الأول: في ذم هذا الفعل (أي التحريف) 
الفصل الثاني: في كون ذلك من عاداتهم المعروفة. 
الفصل الثالث : فيما يتعلّق بلقب أهل الرأي. 
الفصل الرابع : في أنه لا عبرة بكثير من الروايات التي يذكرها الفقهاء في 


المقدمة 
تحتها فصول 


الفصل الأول 
(في ذم هذا الفعل) 
قال أبو محمد ': هذا الفعل حرام لوجوو: 
الأول: إنه نوع من الكذب على الله ورسوله كَ. 
قال الله تعالى: فمن أظلم مِمَنِ أفرّى عل و کر [الكهف .]٠١:‏ 
وقال سبحانه : لل آل ِفْرَونَ عل الہ الکذب لا یملس 9 @ ملع ليل َيل ولج 
عدا اب م4 [النحل [NY - ٠١١:‏ 


ر 00 031 ڪا < 2e‏ 2 

وقال عز وجل : و eee‏ با وللت برضو عل 

ديهم وقول اسهد هتل أ ہے کدوا عل ر ر e‏ 2 َه عل ألْظدلِمِينَ * 
[هود :مال وغيرها من الآيات. 


«من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . 


)١(‏ أبو محمد: كنية المؤلف- رحمه الله تعالى-. 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري: -078/٠١ ۱۸٠٠/۳ ء۲١٠١ 1١١9: /١1(‏ السلفية)» 
وصحيح مسلم (رقم -١‏ المقدمة» 27 214؟5). 
راجع تخريج هذا الح في كنات «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» لابن حجر 
(الحديث رقم ۳۹) بتحقيقي» طبع الدار السلفية بالكويت 1584م. 


الطَوامَ المُرْعسَة قى 


ا-ححا لين 


حديث مشهور متواترء أخرجه ابن الجوزي في مقدّمة «الموضوعات» (من 
ص٩٥‏ إلى 200947 عن نحو من ستين”" من الصحابة» منهم : الخلفاء الأربعة» 
وابن مسعود» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح»› 
ومعاذ بن جبل» وسلمان الفارسي» وابن عمر» وأ هريرة » وأنس بن مالك» 
وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان» وابن الزبيرء وحذيفة بن اليمان»ء وأم 
المؤمنين عائشة › وغيرهم . 

ورواه السيوطى فى كتابه: «الأزهار المتاثرة فى الأحاديث المتواترة»» وسرد 
كد سعد فسان أو أكثر 7" , 

وكل محرّف ومبدّل لكلمات الله أو رسوله داخل تحت هذا الوعيد الشديدء 
لأنّه إما أن يزيد شيئاً من عند نفسه» فهو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى بغير علم» 
u‏ 0 ل کک لهس بس صصح سس سن سا سح سس ی رس سس ل اک ل سجس ل سر 
وقد قال الله تعالى : قل إِنَّما حرم رق النوكجش ما ظهر ينها وما بط والوثم والبغى يغير 
لحن وان شرا شه ما لر بر يو سُلْطنًا وان فووا عى آله ما لا 
[الأعراف :۳۳]. 

وقال أيضاً: ول نوا خوت الین ئم کم عدو مين و إننا امم 
بألسّيِ والقحا وان فووا عَلَ آلو ما ا تَمْلَمُونَ» [البقرة: .]١79-1١74‏ 

أو تقوّل على النبي المعصوم الصادق المصدوق يل وفي بعض طرق الحديث 
المذكور: «من قال علي ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار» . 


جيه 
0 


و4 


)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي (۱/ -174-5٠‏ طبعة أضواء السلف ۱۹۷۷م) عن ثمانية وتسعين 
من الصحابة عم . 

(۲) قال الكتاني : «فأوصل (أي ابن الجوزي) رواته إلى أحد وستين صحابياً : في النسخة الثانية 
وهي أطول من الأولى» فجاوز التسعين» (نظم المتناثر : ص77). . 

(۳) قال النووي في شرح مقدمة مسلم )18/١(‏ : "وقال بعضهم رواه مائتان من الصحابة . 
وقال الحافظ العراقي في شرح الألفية: وأنا استبعد وقوع ذلك. ووجّهه غيره بأنه في مطلق 
الكذب . وقال الحافظ ابن حجر : لعله سبق قلم من مائة. (نظم المتناثر في الحديث المتواتر 
ص۳۸) طبعة دار الكتب العلمية ۱۹۸۷م» والإمتاع ص۷٠۲‏ مع التعليق) . 


بیان تحريفات أها الرأى المدهشة 
بیان حر ي المد 


¥ 


ومبذا اللفظ أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع”" . 


وإبراهيم الحربي من حديث عثمان بن عفّان. 

وابن الصاعد من حديث على بن أبى طالب. 

وابن الجوزي من حديث الزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن 
عمرو بن العاص 46 ْ 

وَإِمّا أن ينقص فهذا أيضاً من باب الكذب» إذ نسب إلى اللّه أو رسوله نفى 
القول الذي قالاء أو أحدهما. 

الوجه الثاني : 

إن فيه كتمانَ الحق وتخليطه بالباطل» لأنه إن زاد فقد خلط الباطل بالحق» 
وكتم ما كان حمّاً خالصاً. 

وإن نقص فهذا ظاهر فى الكتمان. 

وإن بل وحرّف فهذا ارتكاب الأمرين» أعنى: يزيد الباطل ويغيّب الحق 
ويكتمه. ثم هو صريح في التخليط› وقد قال تعالى #ولا تَلِيسُوا الْحَىّ بلطل 
َتَكنُْوا الح اسم تَعلمونَ4 [البقرة: ]٤١‏ وهذا من أكبر الكبائر. 

وقال تعالى : إ1 ارب كشوت مآ ارلا ی الات ودی یئ بد ما بک للا 
چس ل E‏ روو و تو عر ووو 3 وس چے اک 150 ل دا کے دو ٢‏ ریو 
فٍِ الكتب اوك لككم الله وينم اللجنوت (أ إلا ألْذِينَ تاوا وأضلحواً وينوا 
َأُوْكَيِكَ أَنْوْبُ عله ونا الب أَلَحِيم» [ البقرة:169-١5١].‏ 
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وقال تعالى: #إنَّ لدت یکشون مآ أنَرّلَ اله ينَ الب وروت بد كنا 
لاہ اق ما اک و .اه اكلم ا مص زر ر هو صمل رمي لك لم ر 
قليلا أؤليك ما يأكلوت فى بطونهر إلا انار ولا يتكلمهر أله يوم القيلمة ولا يريم 
وَلَّهُمْ عَدَابُ ألِيمٌ» [البقرة: ]١17/4‏ 


.٠. بلفظ : «من يَقّلْ علي ما لم أَقُن.‎ )١١9 رقم‎ 7١١ /١( البخاري‎ )١( 


العُوامَ المُرْحسَةَ في 

ج ۸ 

الوجه الثالث : 

إن هذا من عادات اليهود الشنيعة. قال عر من قائل: لود كَانَ مَرِيقُ مَنْهُمْ 
يَنْمَعُونَ ڪلم لَه ر رفوم من بع ما عَمَلْهُ وَهُمْ بعلمو( [البقرة: .]۷١‏ 

وقال تعالى: «وً قا مَنْهُمْ ليَكُنْمُونَ أَلْحَقّ وَهُمَّ يََلَمُون4 [البقرة:57١].‏ 

وقال سبحانه: اهَل الكتب لِم تليسوت الى بالطل وتكون الْحنّ وش 
عمك [آل عمران: ١لا].‏ 

وقال تعالى: #. . . رفوت لكر عن مَوَاضدء . . .€ [المائدة : 17]. 

5 5 5 رر ل م جص عر رر ع 

وقال عر وجل : %.. ٠‏ رفون الْكم من بعد مواضِيِفي. . .€ [المائدة : 4[ 

5-. : )1( ا 0 

وأخرج البخاري ومسله''' عن عبدالله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى رسول 
الله بی فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةٌ زنيا فقال لهم رسول الله يَكِهِ: ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. 

قال عبداللّه بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. 

فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فأمر بهما النبي يكل 
فرحما. 

وفي رواية قال: ارفع يدكء فإذا فيها آية الرجم تلوح . 

فقال: يا محمد! إن فيها آية الرجم» ولكنًا نتكاتمه بينناء فأمر بِبْما فرجما» [متفق 
عليه]. (المشكاة: ص .)"1٠١‏ 

وقد جاء لهؤلاء وعيد شديد. قال الله تعالى: ويل لِلَذِنَ يتبون الكتب 
kof‏ لدم شري . م ا وده يج کا ع كع الاي ع 
يدم ثم قولوت هلدا من عند الہ لیشاروا یو تما قبلا ويل لهم يا كتَبّت 
يديهم وَل لهم يسا كيبو [البقرة:۷۹]. 
)١(‏ البخاري (7/5 571١‏ رقم \TT/NY To‏ رقم »)185١‏ ومسلم ۳۲1/۳ رقم )١5989‏ 

طبعة محمد فؤاد عبد الباقي . 


بيان حريفات أهل الرأي المُدِْشَّة 


وقال سبحانه : وَل نهم لفريقًا يلود اتهم التب لِتَحْسبُوة من الب 
9 و 2 لسع دع ر م 


وما هو مرت الْكتنب وَيَفُولُوَ هو مِنْ عند اله وما هو مِنْ عند الله وَيقُولُونَ على اللو 
اكيب وَهُمْ يَمَلَمُونَ» [آل عمران:۷۸]. 

قال أبو محمد: قد نينا عن اتباعهم ومطاوعتهم. وقال الله تعالى : لوكين 
ابت اموم تنا بد ما جك يت اليل إِنَكَ إ لين أقببييت» 


.] ١56 [البقرة:‎ 


الطوام المرعشة فى 
سے م کے 


الفصل الثاني 
(في كون ذلك من عاداتهم المعروفة) 


قال أبو محمد: من عادات آهل الرأي أنهم يسوّون الأحاديث على آرائهم 
وأقيستهم» و«كانوا إذا ستحسنوا أمراً جعلوا له حديثاً وأشاعوه» فربّما سمعه 
الرجل السنيّ فحدَّتٌ به» ولم يذكر من حدّث به تحسينا للظنّ به» فيحمله عنه 
غيره» ويجيء الذي يحتجٌ بالمقاطع فيحتج به» ويكون أصله ما ذكرث؛» فلا حول 
ولا قوّة إلا باللّه»» قاله الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان» 
(ص۱۱/ 2001 . 

# وأخرج الإمام أبو حاتم بن حبان البستي صاحب «الصحيح» في «كتاب 
المجروحين» (ص۷۸/ 5" قال: 

سمعت عبداللّه بن علي الجَبّلي بِجَبُل”" على الدجلة يقول: سمعت محمد بن 
أحمد الجنيد الدقّاق يقول: سمعت عبداللّه بن يزيد المقري يقول عن رجل من 
أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول: «انظروا هذا الحديث ممن تأخذون» فإنا 
كنا إذا رأينا رأياً جعلنا له حديثا» . 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (ص۸۳/ .“)١‏ 

# وقال أيضاً: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبدالباقى البرّارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال : أنبأنا إبراهيم بن أحمد ا قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابي قال: حدثني يوسف بن الفرج وأبو نعيم الحلبي وإسحاق بن البهلول 
)١(‏ تصوير طبعة دائرة المعارف في حيدر آباد بالهند. 
(۲) كتاب المجروحين (۱/ ۸۲ طبعة دار الوعي بحلب 595١ه).‏ 


(۳) جَبّل : بفتح الجيم وضمٌ الباء المشدّدة. 
)٤(‏ الموضوعات ٠١ /١(‏ أضواء السلف). 
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5*١‏ س 


الأنباري قالوا: حدثنا عبداللّه بن يزيد المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة قال: 


اسمعت شيخاً من الخوارے تاب ورجع› وهو يقول: هذه الأحاديث دين › 
فانظروا عمن تأخذون دينكم» فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرّناه حديتاً»”" . 

# أنبأنا أبو المعمر الأنصاري قال: أنبأنا أبو محمد السمرقندي قال: أنبأنا أبو 
بكر ابن ثابت الخطيب قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزّار 
قال : حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلال قال: حدثنا أبو عوف النَّرْوَزِيَ قال: حدّثنا 
عبداللّه بن أبي أميّة قال : حذثني حماد بن سلمة قال: حدّثني شيخ لهم- يعني 
الرافضة- قال: «كنا إذا اجتمعنا استحستًا شيئاً جعلناه حديثاً)”” . 

# أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ عن أبي بكر بن خلف الشيرازي قال: سمعت 
الحاكم أبا عبداللّه النيسابوري يقول: «محمد بن قاسم الطايكاني كان من رؤساء 
المرجئة ممّن يضع الحديث على مذهبهه»”'. 

# أنبأنا أبو المعمر قال: أنبأنا عبداللّه بن أحمد السمرقندي قال: حدّثنا أحمد 
الغيناء» عن [أبي] أنس الحرّانى قال : 


(1) «وردت النصوص عن الخوارج تشير إلى صدقهم» فقد كان سليمان الأشعث يقول : ليس في 
أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج . . وقال ابن تيمية : الخوارج مع مروقهم من الدين 
فهم أصدق الناس» حتى قيل: إن حديثهم أصح الحديث» (المنتقى من منهاج الاعتدال: 
ص .)58١‏ 
وللجمع بين الرأيين نقول إن دور الخوارج في وضع الحديث قليل» فالذي ينقل لأفرادٍ منهم» 
وليس صفة تعمّهم . واللّه أعلم . (الموضوعات: 7١/١‏ تعليقاً) . 

() الموضوعات 2275١ /١(‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي /١(‏ 

(؟) المصدر السابق (۲۱/۱)» والجامع .)51١١ /١(‏ 

(5) المصدر السابق (١/7١؟).‏ 


5 الطَوام المْرْعشَّة في 
قال المختار”'2 لرجل من أصحاب الحديث: ضَعْ لي حديثاً عن النبي بيا أني 
كائنٌ بعده خليفة» وطالبٌ له بترا" ولده. وهذه عشرة آلاف درهم وجلعة 
ومركوب وخادم. 
فقال الرجل : مسد ولكن اختر من شكتٌ من الصحابة» 
ل ا شعت 
قال : والعذاب [عليه] اشد“ 


وقال الحافظ ابن حجر فی «لسان الميزان» (ص۱/۱۱): قال حماد بن 
سلمة: حدّثني شيخ لهم- يعنى الراقضة- قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنًا شيئاً 
جعلناه حدياً! . 


وقال مسيح بن الجهم الأسلمي التابعي : كان رجل متا في الأهواء مذّةٌ ثم صار 
إلى الجماعة وقال لنا: «أنشدكم الله أن تسمعوا عن أحد من أصحاب اللو 
فنا“ والله- كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخير في إضلالكم» . 

وقال زهير بن معاوية: حدّثنا محرز أبو رجاء- وكان يرى القدر فتاب منه- 
فقال: «لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئاًء فوالله لقد كنا نضع الأحاديث 
تُدخل بها الناس في القدر نحتسب بهاء فالحكم لله». 


)١(‏ المختار : هو ابن أبي عبيد الثقفي . وقال الإمام الذهبي كه : ونشأ المختار فكان من كبراء 
ثقيف » وذوي الرأي والفصاحة» والشجاعة» والدهاءء وقلّة الدين وقد قال النبي لاء : يكون 
في ثقيف کڏاب ومبير؛ [مسلم رقم 11014 فكان الكذّاب هذاء اّعى أن الوحي يأتيه. وأنّه 
يعلم الغيب» وكان المبير الحججاج . ٠.‏ (سير أعلام النبلاء : ۳/ .)٥۳۹-۰۳۸‏ 

(1) يِرَةّ: أي الثأر (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 6/ »)١59-١4/‏ ومعناه: أنا 
طالب بدم الحسين 5 ار تيه ممن قتلوه. 

(۳) الموضوعات )77-7١/١(‏ والزيادة ما بين المعكوفات منه. 

(5) راجع هذه النصوص في «لسان الميزان» : .)١١/١(‏ 
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۳ 

قال أبو محمد: فانظروا يا ذوي الحجى إلى هذه النقول» فتفكروا فيها واعتبروا 

كيف ألجأهم الرأي والهوى إلى أن ينسبوا إلى الله ورسوله بيا ما هما بريئان منه. 
فإلى اللّه المشتكى! 


۴ 2 زد 


الطوام الخرعقة قو 


الفصل الثالث 
(فيما يتعلق بلقب آهل الرأي) 


قال أبو محمد: روى الإمام مالك في الموطا“ (ص۳٠۳)‏ بلاغ" عن النبي 
كله قال : 

«تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما كتاب الله وسئّة رسوله». 

وصله الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد»”". والإمام ابن حزم في «أصول 
الأحكام» (ص70١1).‏ 

والمسلمون كانوا يُلقَبون بأصحاب السنن وأصحاب الحديث وأهل الحديث 
لي 

ففي «السنن» للدارمي (4/ )7 : 

أخبرنا عبدالله بن صالح» حدّثني الليث» حدثني يزيد- هو ابن حبيب- عن 
عمرو بن الأشج أن عمر بن الخطاب يه قال: 

«إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب 


. الموطأ: (889/5- كتاب القدر رقم ۳) تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي‎ )١( 

. بلاغاً: أي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يله قال‎ )١( 

(©) التمهيد لما فی الموطأ من المعانی والأسانيد: (۲۲/ 7١‏ تحقيق سعيد أحمد أعراب) . 
وقال ابن عبدالبر: ...٠‏ روى في ذلك من أخبار الأحاد أحاديث من أحاديث أبي هريرة 
وعمرو بن عوف» ثم ذكرهما. 
وحديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك» وصخحه الشيخ الألباني في «(صحيح 
الجامع الصغیر» (رقم ۲۹۳۷). 

(4) سنن الدارمي» طبعة محمد أحمد دهمان. 
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السنن أعلم بكتاب اللّه». 

أخرجه ابن حزم في «الأحكام» (ص۷۷۹-٠۷۸)‏ من طرق: في بعضها قال 
عمر بن الخطاب : (إيَاكم وأصحاب الرأي فإِنْهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوها فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا». 

وقال الإمام المحدّث الشهير الفقيه النبيل ابن شهاب الزهري- من كبار التابعين- : 

«أين أنثم ا أضغنات الي ؟ 

وقال علامة التابعين عامر بن شراحيل الشعبي : 

االو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما حدّثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث». 

ذكر ذلك الذهبي ف في «تذكرة الحفاظ» (ص ۸۳ء .)١1/١١١‏ 

وكان أصحاب 18 الله ككل يُلَقّبون (محمّديين»» كما في «مصئف 
عبدالرراق» ° (ص5٠5/١١).‏ 

وهكذا «السلف الصالحون» كما رواه البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» 
(ص۸٤۲):‏ عن عمران بن موسى الجرجاني عن سويد بن سعيد. 

كان إذاً الكتاب والسئّة مرجعاً للخواص والعوام. 

وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه (ص87١٠//١)‏ عن عبداللّه بن عمرو 
يقول: سمعت النبي با : «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاًء ولكن 
ينتزعه عنهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال يُستفتون» فيفتون برأم 


(3) ذكره ابن عبدالي في جام يان العلم وفضلة) 17/1 ٠‏ رقم ١١٠١5)وقال‏ محققه : : مجموع 
طرقه يثبت . وذكره عن الزهري أيضاً بالاختصار (۲/ ١ ٠٥۲‏ رقم ۳۲ ٠‏ تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري» طبعة دار ابن الجوزي ٩۱۹۹م‏ . 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي -٠٠١/١(:‏ تصوير طبعة الهند) . 

(۳) قال عبيد الله بن زياد في أبي برزة الأسلمي كلك : «أن محمدّيكم هذا الدحداج» (المصئف : 
٠١‏ طبعة حبيب الرحمن الأعظمي). و«الدحداج»: هو القصير السمين. 


اا 0202 الطَوام المُرضة في 

حح الول 
فيضلون فيضلون)0' . 

e‏ ¿ الزبير راوي هذا الحديث عن عبداللّه بن عمرو: ل 

بني إسرائيل معقولا حتى ظهر فيهم المولّدون”" أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم 
بالا أي فضلوا وأضلوا» . 

رواه الخطيب في «تأريخ بغداد» (ص۱۳٤/‏ ۰)۱۳ وان عبدالبد ذ في «جامع بیان 
العلم وفضله)”؟' (ص477)» وابن حزم في «الأحكام» (ص۷۸۹). 


ا د لا اح ا ا 
الله كله : ا yT‏ 
الأمر برأييم فيحللون الحرام ويحرّمون الحلال؟» , 

قال أبو محمد : فظهر من هذه الروايات وجه تلقيب أهل الراية وهو إدخال 
الرأي فى الدين» وكثرة استعماله وتحكيمه . 


قال العلامة أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني في «الملل 00 
على 0 9 ار وال والأهواء ا (ص”4/ )(: 
الأحكام وبناء الحوادث عليها. ورئما يقدمون القياس الجلى على آحاد 0 


.)٠١٠١ رقم‎ ١94 السلفية) مهذا اللفظ› و(1/‎ ١ ۷ البخاري مع الفتح (۱۳/ ۲۸۲ رقم‎ )١( 
. (؟) المولّدون : جمع مولّد: : وهو عربي غير محض . (مختار الصحاح . مادة «ولد»)‎ 

(9) رواه الدارمي في السئن .)5٠ /١(‏ 

() جامع بيان العلم وفضله: (۲/ ٠ ٤۷‏ رقم ۲۰۱۵ ٠ ۰٥۲/۲‏ رقم ۲۰۳۱). 

e ل‎ ۰۳۹-۰ e e 


بيان تحريقات أهل الرأي المدهشة 


¥ 


وعقد الشاه ولي الله الدهلوي فى «حجة الله البالغة» (ص57١-65١1/١)‏ 
عنواناً خاصاً لذلك بقوله: «باب الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي»» فقال فى 
الأؤلين: 

«اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيّب وإبراهيم والزهري وفي 
عصر مالك وسفيان وبعد ذلك» قوم يكرهون الخوض بالرأي» ويهابون الفتيا 
والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بذاء وكان أكبر همّهم رواية حديث رسول 
الله يكل . 

مكل غبذالله بن مسعود عن شی 'فقال: إتى الأكره أن حر لك شيعا حرم الله 

وقال معاذ بن جبل : «يا أيها الناس! لا تجعلوا بالبلاء قبل نزوله» فإنه لم ينفك 
المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سرد». 
لم ينزل. 

وقال ابن عمر لجابر بن زيد: «إنك من فقهاء البصرة» فلا تفت إلا بقرآن ناطق 
أو سئّة ماضيةء فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت» . 

وقال أبو النصر: لما قدم أبو سلمة البصرة» أتيتهُ أنا والحسن. 

فقال للحسن : أنت الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة حب إلى لقاء منك» وذلك أنه 
كتاب منزّل - إلى آخر ما قال» وذكر فيهم أصحاب كتب الحديث الستة. 

ثم ذكر أهل الرأي فقال: 

«وكان بإزاء هؤلاء فى عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل» 


.)۲۸۱-۲۷۶ /۱( راجع : «حجة اللّه البالغة»‎ )١( 


الطوامَ المرعشة فى 
7 لسن 


رواية حديث رسول الله يا والرفع ال 

وقال الحافظ ابن عبدالبرٌ في «جامع بیان العلم وفضله» (ص575-777): 
«اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذمّ والعيب في هذه الآثار المذكورة في 
هذا الباب عن النبي ية وعن أصحابه 6 » وعن التابعين لهم بإحسان. 

فقالت طائفة : الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي جهم 
وا مذاهب أهل الكلام» لأخبم قوم قياسهم وآراؤهم في رد الأحاديث» فقالوا: 
لا يجوز أن يُرى الله عز وجل في القيامةء لأنه عر وجل يقول: 30 تڌرڪهُ 
الْأيصَرٌ وهو يدرك لص 4 [الأنعام : .]1١١1‏ ّْ 


فردّوا قول رسول الله له : «إنكم ترون ربكم يوم القيامة»”" . 


وتأولوا في قول الله عر وجلّ: لو بز اض (67 بل ا طبه لكك 
[القيامة : 5 ١-؟١1]‏ تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر. 


وقالوا: لا يجوز أن يُسأل الميّتُ في قبره لقول الله عز وجل : #. . .امتا أشن 


ا أنْمََيّنِ . . . 4 [غافر : ]١١‏ فرَذّوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته . 


ورذوا الأحاديث في الشفاعة على تواترهاء وقالوا: لن يخرج من النار من 


ا ا ی عليه» ولح وو لوف ا . وهذا لفظ جرير بن عبداللّه 
فى «الصحيحين» . وغيرهما. 

وهو معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربمم سبحانه وتعالى في الآخرة . قال 
الین ج يمير Eo‏ رة [القيامة : ۲۳-۲۲]» وقال: لِلَدِينَ خسنا فلي 
وز ١: E‏ الزيادة : هي النظر إلى وجهه الكريم» كما جاء ذلك مفسرَاً في السئة 
الحطيةة: 
هذل ويحجب عنه الكافرون : ¥ لم عن یوم ونر جو4 [المطففين : 16](جامع بیان 
العلم : ۳/۲ الفقرة ة رقم ٠ ٣٣‏ تعليقاً) . 


بیان نحريفات أها الرأى المدهشة 
بیان ڪر ي المد 


۳۹ 


وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا ميزاناً ولا نعقل ماهذا"؟ 
صفات الباري تبارك وتعالى. 


وقال جماعة من أهل العلم : إنما الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحلّ 
النظر فيه ولا الاشتغال بهء الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع . 

وقال آخرون- وهم جمهور أهل العلم- : الرأي المذموم المذكور في هذه الآثار 
عن النبي بيا وعن أصحابه والتابعين» هو القول في أحكام شرائع الدين 
بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع 
والنوازل بعضها على بعض قياساًء دون ردّها على أصولهاء والنظر في عللها 
واعتبارها. فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» وفُرّعَت وشقّقت قبل أن تقع» تكلم 
فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. 


)١(‏ ذكر الخطيب في «تأريخ بغداد» (17/17- دار الكتاب العربي) في ترجمة المريسي بمناسبة 
إنكاره لهذه الثوابت» قصة طريفة بإسناده إلى عثمان بن سعيد الرازي» قال: حذثنا الثقة من 
أصحابنا قال : «لما مات بشر بن غياث المريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا 
عبيد الشونيزي» فلما رجع من جنازة المريسي أقبل عليه أهل السنة والجماعة» قالوا: يا عدو 
الله! تتتحل السنة والجماعة وتشهد جنازة المريسي . قال : أنظروني حتى أخبركم» ما شهدت 
جنازة رجوت فيها من الأجر ما رجوت في شهود جنازته . لما وضع في موضع الجنائزء قمت 
في الصف فقلت : اللّهم عبدك هذا كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة» الهم فاحجبه عن النظر 
إلى وجهك يوم ينظر إليك المؤمنون! اللّهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبر» اللّهم فعذّبه 
اليوم في قبره عذاباً لم تعذّيه أحداً من العالمين! اللّهم عبدك هذا كان ينكر الميزان» اللّهم 
فخمّف ميزانه يوم القيامة! اللّهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة» اللّهم فلا تشفع فيه أحداً من 
خلقك يوم القيامة! قال: فسكتوا عنه وضحكوا». 
وقال الخطيب .٠:‏ . . ويشر من أصحاب الرأي» أخذ الفقه عن أبى يوسف القاضيء إلا أنه 
اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن» وحكى عنه أقوال شنيعة » ومذاهب مستنكرة. . .» 


(تأريخ بغداد :7/1 65). 


الطوام المَرْعشة في 
٠‏ 3 انتستتتة نان ص ي ي ص ي 


قالوا: ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن» والبعث على جهلهاء 
وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليها منهاء وعن كتاب الله عر وجل 
ا 

قال أبو محمد : ولهذا المعنى ذم م السلف أهل الرأي» فقد تقدّه” 1 قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ليه 5 وقال الومام ابن شهاب الزهري : 

«إياكم وأصحاب الرأي» أعيتهم الأحاديث أن يعوها»”" ذكرها ابن عبدالبرٌ في 
«جامع بيان العلم» (ص۲۳٤)‏ . 

وقال الإمام مالك: «إياكم وأصحاب الرأي» . 

وقال الإمام الشافعي : «مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب عنه» مثل المجنون 
الذي قد عولج حتى برأء فأغفل ما يكون قد هاج به . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «لا تكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأي» إلا وفي 
قلبه دغل»“ . 

وقال الإمام أبو وائل شقيق بن سلمة: «إياك ومجالسة من يقول: أرأيت 
أريت)» . 

ذكر هذه الآثار ابن حزم في «الأحكام» (ص۷۹۰-۷۸۸) بالترتيب . 

وأخرج الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٦۷-‏ مطبوع 
أنقره) : 
التستري بهاء قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الأصبهاني من قوله : 
)١(‏ راجع «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ؟65١١51-1١٠١).‏ 


(۲) أي في هذا الفصل الثالث . 
)۳( حامع بیان العلم : (؟/ ٠١67‏ دفر 0 


() الدَّغَل : بفتحتين- الفسادء مثل الدّحّل . (مختار الصحاح). 


بيان تحريفات أهل الرأي المُدِْسَة 


١‏ ججح 
ولرّما غلط الفتى سبل الهدى والشمسُ بازغة لها أنوارٌ 


الطوام المُرْعِشسَةَ فى 


الفصل الرابع 


قال أبو محمد: ولهذا المعنى صرّح العلماء بأنّه لا عبرة بالروايات التي يذكرها 
الفقهاء في كتبهم» لأنهم لا يبالون ما يذكرون» ومن أين يأتون به؟ 

قال العلامة علي القاري في «كتاب الموضوعات الكبير» (ص 7 طبع الهندء 
وص5 750 طبع الباكستان) : 

١لا‏ عبرة بنقل «النهاية» ولا بقية شرّاح «الهداية» فإِنهم ليسوا من المحدّثين» ولا 
أسندوا الحديث إلى أحد من المخرّجين». 

وقال إمام الهند الشاه وليّ الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» (ص0١1/١)‏ 
عند ذكر طبقات الحديث : 

(ههنا طبقة خامسة: منها ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرّخين 
ونحوهم» ولیس له أصل فى هذه الطبقات الأربع»”"' . 

وقال العلامة أبو الحسنات عبدالحيّ اللكنوي في مقدمة «عمدة الرعاية لحك 
شرح الوقاية)( ص۳٠‏ طبع كراتشي) بعل نقل عبارة على القاري : 

«هذا الكلام من القاري أفاد فائدة «حسنة»: وهي أن الكتب الفقهية - وإن 
كانت معتبرة في أنفسها بحسب المسائل الفرعية» وكان مصئفوها أيضاً من 
المعتبرين والفقهاء الكاملين- لا يعتمد على الأحاديث المنقولة فيها اعتماداً كلياًء 
ولا يجزم بورودها وثبوتها قطعاً بمجرّد وقوعها فيها. 

فكم من أحاديث ذكرت في الكتب المعتبرة وهى موضوعة ومختلقة كحديث: 
«لسان أهل الجنة: العربية والفارسية الدرية»» وحديث: «من صلّى خلف عالم 


.)؟67/١( حجة الله البالغة:‎ )١( 
لغة مدن المدائن.‎ )۲( 


يان حريفات أهل الرأي المُدْشَة 
{t٣‏ ل 


تقى فكأنما صلّى خلف نبئ»» وحديث: «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل»- إلى 
غير ذلك. 

نعم! إذا كان مؤلّف ذلك الكتاب من المحدثين» أمكن أن يعتمد على حديثه 
الذي ذكره فيه . 

وكذا إذا أسند المصئف الحديث إلى كتاب من كتب الحديث» أمكن أن يؤخذ 
به إذا كان ثقة فى نقله . ش 

والسرٌ فيه : أن الله تعالى جعل لكل مقام مقالاء ولكلّ فن رجالاء وخص كل 
طائفة من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها. 

فمن المحدثين : من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقّه 
والوصول إلى سرّها. 

ومن الفقهاء : من ليس لهم حظ إلا ضبط المسائل الفقهية من دون المهارة في 
الروايات الحديثية . 


فالواجب أن زل کاک منهم في منازلهم» ونقف عند مراتبهم)"''. 


قال أبو محمد : 

قوله في حقٌّ المحدّثين هذاء فيه نظرء فإن المحدّثين - رحمهم اللّه- قد رزقوا 
الفهم والفقه في الحديث». كما رزقوا الحفظ والضبط› لا كما زعم هذا الشيخ› 
يدل على ذلك أبوا هم وتراجمهم» ثم معرفتهم بالشذوذ والاضطرابات والإدراج في 
المتون» تدل على مهارتهم في فقه الحديث. 

* وقد قال الإمام ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص88): 

«فأما أصحاب الحديث» فانم التسموا الحق من وجهته› وتتبّعوه من مظانه› 
وتقرّبوا إلى الله باتباعهم سنن رسول الله كه وطلبهم أثاره وأخباره» برا وبحراً 


. تعليقاً)‎ 3١-10 ( الأجوبة الفاضلة‎ )١( 


الطوامَ المُرْحِشَةَ في 
هت :: 


وشرقاً وغرباًء يرحل الرجل الواحد منهم راجلا مقوياً في طلب الخبر الواحد 
والسئّة yy‏ 
لاس ا ا ا وعدن 
بعد أن كان متفرّقاًء وانقاد للسنن من كان عنها معرضاًء وتنبّه عليها من كان عنها 
غافلاء وحكم بقول رسول الله ل بعد أن كان يحكم بقول فلانٍ وفلانٍ» وإن كان 
خلاف رسول الله ل . 

* وقد عقد الإمام أبو عبدالله الحاكم النيسابوري في كتابه «معرفة علوم 
الحديث» (ص77) عنواناً خاصضًاً لهذه المسألة» فقال: 

«النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قذمنا ذكره من صخة الحديث اتقانا 
ومعرفة» لا تقليداً وظتًاً : : «معرفة فقه الحديث»» إذ هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوام 


الشريعة . 
فأمًا فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي الا والجدل والنظر 
فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد. ونحن ذاكرون بمشيئته في هذا الموضع 


ا ا 
فقه الحديث» إذ هو نوع من أنواع هذا العلم» . 

ثم ذكر عدّة أسمائهم تحت هذا العنوان» وأشار إلى الآخرين. 

* وقال العلامة اللكنوي فى «الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة» 
(ص۳۰-۲۹): 

«وقد كثر فى هذه الأمّة وضع الأحاديث على النبيّ يِه فمنهم: من وضعوا 
الأحاديث في الأحكام وتقوّلوا بالحلال والحرام. 

ومنهم : من وضعوا أحاديث في مثالب الصحابة والأئمة ومعايبهم إلى غير ذلك 
من أغراضهم ومطالبهم : إمَا تعتّتاً وعناداً» وإمَا تعصّباً وفساداًء وإمّا غير ذلك مما 


بيان حريفات أهل الرأي المُدهشة 


هه 


هو مبسوط في محله ومقرّرٌ في مقرّه. 
فارتفع الأمان عن الأخبار ما لم يؤخذ لها سند معتمدء أو اعتمد به واحد من 
الأخيار. 


ومن ههنا نصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم 
يظهر سندهاء أو يعلم اعتماد أرباب الخديث عليهاء وإن كان مصتفها فقيها جليلا 
يعتمد عليه في نقل الأحكام» وحكم الحلال والحرام. 

ألا ترى إلى صاحب «الهداية» من أجلة الحنفية» والرافعي شارح «الوجيز» من 
أجله الشافعية مع كونبما ممن يشار إليه بالأنامل» ويعتمد عليه الأماجد والأماثل» 
وقد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يُستفسرء كما لا 
يخفي على من طالع «تخريج أحاديث الهداية0”' للزيلعي» و«تخريج أحاديث شرح 
الرافعي»“ لابن حجر العسقلاني. 

وإذا كان حال هؤلاء الأجلة هذاء فما بالك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون 
في إيراد الأخبارء ولا يتعمّقون في سند الآثار؟ ولذا قال عليّ القارئ في رسالة 
«الموضوعات» : 


حديث: من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضانء» كان ذلك 
جابراً لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة» باطل قطعأًء ولا عبرة بتقل 
صاحب «النهاية» وغيره من بقيّة شرّاح «الهداية)؛ فإنمم ليسوا من المحدّثين ولا 
أسندوا الخديت إلى أحد مخ الم جي“ . 


* قال الشيخ اللكنوي أيضاً في «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» 
)€( 
(ص۱۲) 


. هو المسى : «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) هو : «التخليص الحبير» . 

(۳) راجع «الأجوبة الفاضلة»: ٠-۲۸(‏ طبعة المطبوعات الإسلامية 1986م). 
() ص (۳۱) عالم الكتب» بیروت . ط. أولى 7ه 1م . 


الطوام المُرْعْشَةَ فى 
جح لے 


«كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات إنما هو بحسب المسائل الفقهية» وأما 

فكم من كتاب معتمد اعتمد عليه أجلّة الفقهاء مملوء من الأحاديث 
007 00 لم RS‏ 
الطاعنين» ا الحنفية مستندة إلى الأحاديث الواهية والموضوعة» 
وإن أكثرها مخالفة للأخبار المثبتة في كتب أئمة الدين» وهذا ظنّ فاسد» ووهم 
كاسد). 

قال أبو محمد: ليس هذا وهماء بل هذا الواقع لأن غالب مسائلهم هكذاء كما 
لا يخفى على من مارس كتب القوم» وسيظهر لك إذا وضعنا كتاء بهم (الهداية») على 
ميزان «نصب الراية» للزيلعي إن شاء اللّه . 

وسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرسٌ تحت رجلك أم حمارٌ 

* وقال الشيخ الإعزاز علي» الديوبندي في «تمهيد النمارق» (ص١5)‏ عند ذكر 
طبقات الفقهاء الحنفية ما نصّه: 

«لا يقدرون على ما ذكرواء ولا يفرّقون بين الث والسمين» ولا يميزُون بين 
الشمال واليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل» فالويل لهم ولمن قلّدهم 
كل الويل»). 

قال أبو محمد : هذا دأب أهل الرأي من قبل» معروف عند أهل العلم حتى قال 
الإمام أحمد بن حنبل كاه : 

«هؤلاء أصحاب أبي حنيفة ليس لهم بصر بشيء من الحديث» ما هو إلا 
لجرأة» كذا في مختصر «قيام الليل» للمروزي (ص٤١٠).‏ 

وأهل الكوفة لهم اختصاص ببذا الشأن» لأن غالب روايتهم عن الكذابين مثل 
جابر الجعفي ونحوه. وقد قال الإمام الترمذي في سننه (ص75/ :)١‏ «باب ما 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْشَة 


۷ 


جاء فى فضل الأذان» : 

«سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفى لكان آهل 
الكوفة بغير حديث» ولولا حمّاد لكان أهل الكوفة بغير فقه» . 

وجابر بن يزيد الجعفي كذّاب شهير» ذكره الذهبي في «ميزانه»» وابن حجر في 
اديا ٠‏ وغيرهها. 

وحمّاد بن أبى سليمان» معروف من فقهاء أهل الرأي . قال فيه ابن المبارك عن 
شعبة: كان لا يحفظ. قال أبو حاتم : حمّاد هو صدوق لا يحت بحديثه» وهو 
مستقيم في الفقه» فإذا جاء الآثار شوّش . وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث 
واختلط في آخر أمره» وكان مرجتاً وكان كثير الحديث إذا قال برأيه أصاب» وإذا 
قال عن غير إبراهيم أخطأ. وقال الذهلي : كثير الخطأ والوهم. وقال شعبة: كنت 
مع زبيد فمررنا بحمّاد» فقال: تنح عن هذا فإنه قد أحدث . وقال مالك بن أنس : 
كان الناس عندنا هم أهل العراق حتى وثب إنسان يقال له: حماد فاعترض هذا 
الدين فقال فيه برأيه» - من «التهذيب» لابن حجر: .)"/۱۸-۱١(‏ 

وقال عبدالرزاق عن معمر: كان حمّاد (ابن أبي سليمان) يصرع› فإذا أفاق 
توضا. وجرير عن المغيرة قال: كان مما يصيبه المسٌ . وعبّاد بن يعقوب سمعت 
شريكا قال: رأيت حماد [ابن أبي سليمان] وأنه يصرع. وقال الأعمش مرّة: 
حذثنا حتّاد وما كنا نصدقه» - من «ميزان الاعتدال)»9؟ للذهبي (ص ۵۹٩-٥۹٩‏ 
طبع دار إحياء الكتب العربية › عيسى البابي الحلبي وشركاءه بمصر) . 

قال أبو محمد: هذا حال رواتهم» ولهذا كان الأئمة. . يحذرون عن روايات 
أهل الكوفة . 
)١(‏ سنن الترمذي : ٤٠٠٠ /١(‏ رقم ٠١5‏ طبعة أحمد محمد شاكر). 
(۲) ميزان الاعتدال للذهبى: (۲/ ٠١۷-٠٠۳‏ دار الكتب العلمية ١۱۹۹)ء‏ وتبذيب التهذيب : 


61-5 و ا عدر ا 
(۳) المیزان: (۲/ 755-56 ), 


الطَوام المُرعشة فى 
هت : 


قال مالك : «إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه)0 207 


وقال الشافعي : (إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب نخاعه». حكاه 
الأنصاري في كتاب «ذمّ الكلا» . 

وعنه أيضاً : «كل حديث جاء من العراق» وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله 
وإ كان ضا ها أروك: ]له ت 

وقال مسعر: قلت لحبيب بن أبي ثابت: أيّما أعلم بالسئّة: أهل الحجاز أم أهل 
العراق؟ 

فقال: بل أهل الحجاز. 

وقال الزهري: إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به. 

وقال طاووس: إذا حدّثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة وتسعين. 

وقال هشام بن عروة: إذا حدّثك العراقي بألف حديث فألق تسعمائة وتسعين» 
وكن من الباقي في الشك. 

وقال الزهري: إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيراً. 

وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصحَ› وإسنادهم أقرب. 

وقال الخطيب : أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين: مكة والمدينة» فإن 


التدليس عنهم قليل › والكذب ووضع الحديث عندهم عزیز »› ولأهل اليمن 
روايات جيدّة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة» ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضاً. 


)١(‏ النخاع : بض النون وفتحها وكسرها- الخيط الأبيض الذي في جوف القفارء يقال: ذيحه 
(فنخعه)» أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع . (مختار الصحاح) . 

(؟) ذم الكلام وأهله للهروي الأنصاري : ٠/9‏ رقم ١٠١١‏ مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة 
14م ). 

(©) المصدر المذكور ۲۷۹/٤(‏ رقم .)١١77‏ 
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۹ جححح 
ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع 
إكثارهم » والكوفيون مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل» قليلة السّلامة 
من العلل . 
وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع › وما اتصل منه أسئده الثقات فإنه 
صالح» والغالب عليه ما يتعلّق بالمواعظ . 
وقال ابن تيمية : اتفق أهل العلم بالحديث على أن صخ الأحاديث ما رواه أهل 
0 5 : 5 هس 5 5 )0( 5 : 
المدينة» ثم أهل البصرة» ثم أهل الشام»'' (من تدريب الراوي للسيوطي: 
ص١٠57).‏ 


قال أبو محمد: لما فرغنا من بيان ما وجب تقديمه على الموضوعء فالآن 
نصرف عنان القلم إليه» ونذكر الأمثلة لذلك» كيف يحرّفون الكلم عن مواضعه»› 
تشييداً لآرائهم» وتأيبداً لأقيستهم من كتب القوم» وكذلك من كتب الناقلين 
كيم 

قسمنا تلك الأمثلة في بابين. 


فنقول : 


)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ۹٠-۸۸ /١(‏ تحقيق أبي قتيبة» مكتبة الكوثر 
(a10‏ 


الباب الأول 


في ذكر أمثال التحريف في القرآن الكريم 


وفيه ستة أمثلة 
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or 


الباب الأول 
في ذكر أمثال التحريف في القرآن الكريم 

المثال الأول : 

قال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي في «تأريخ دمشق» المعروف 
بتاريخ ابن عساكر (المخطوط ص75١-/ا/ا1):‏ 

«كتب إليّ أبي نصر بن القشيري» أنبأ أبو بكر البيهقي» أنبأ الحاكم أبو عبداللّه 
-شيخ أهل الرأي في بلدنا- يقول: كثيراً ما أرى أصحابنا في مدينتنا هذه يظلمون 
أهل الحديث» كنت عند حاتم العفكي فدخل عليه شيخ من أصحابنا من أهل 
الرأي فقال: أنت الذي تروي أن النبي بي أمر بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام . 
فقال: قد صح عن النبي يل في ذلك في قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”" . 
عهد عمر بن الخطاب سره ). 

قال أبو محمد: انظروا يا أرباب العقول: كيف تجاسر هذا الظالم حتى ارتكب 
التحريف في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 

وأ تحريف أكبر من أن ينكر سبع آيات عظيمة منه؟ 

وهذه السورة سمّاها الله في القرآن العظيم في سورة الحجر بقوله: #ولْقد 
ايتاك سَبًْا ين الْمتانى وَالْمُرَانَ ألم [الحجر :۸۷]. 


)١(‏ البخاري (۲۳۷-۲۳۹/۲ رقم 20705 ومسلم ۲٥۹/۱(‏ رقم )۳۹٤‏ عن عبادة بن الصامت 
فيه بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


ارام ارجئ في 
تت o4‏ بلالل ||( سي سر 22“*“*« ت 
وهذا نص أن هذه السورة مما آتاه الله : نبيّه يِه خاصّة. وهذا الظالم ينكر أن 
تكون هذه السورة نزلت في زمن النبي يله . 
ثم لم يخف وقال بقلة حياء : إِنَّْا نزلت في زمن عمر بن الخطاب طلله » كأ 
يؤمن بنبوته › وينكر أن يكون النبي وك خاتم النبتين وآخرهم . . وهذه عقيدة أجمع 
عَليْهَا السلفوة ملفا وخلفاء ولم يعبأ بهذه العقيدة المتفق عليها. 
3 هذه السورة يعتقد تيع المسلمين صغارهم وكبارهم 55 منرّلة من الله 
0 وما 50 الكريم 
على نخدي مع أنه پرئ مما رما يه. وهنا كله وقايً لهراء. وحمايةً لرأي 
ااا الرواية . قو اللي e‏ ملف نر 
المثال الثاني : 
قال الشيخ محمود الحسن”" من كبار العلماء الديو بنديين- المعروف عم 
بشيخ الهند والملقُب بحجة الإسلام ومرشد العالم وسيّد الأتقياء وغير ذلك» فى 
0 الموسوم الإيضاح الأدلّة» (ص”١١-‏ المطبوع في مراد آباد» يو بي - 4 
في جواب كتاب بعض العلماء” 2 ما معناه : 
«كما أن إطاعة النائبين بمنزلة إطاعة الحكام» كذلك إطاعة الأنبياء - عليهم 
السلام- وجميع أولى الأمر إطاعة لله تعالى بعينها. ومن ظنْ أن إطاعة أتباع 


)١(‏ وهو حديث: اللا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

(۲) حيث قال صاحب الرأي لحاتم العفكي : كذبتٌ. 

() راجع ترجمته في «نزهة الخواطر وببجة لماي والناظر» للسيد عبدالحي الحسني : (۸/ 
519-06) طبعة دائرة المعارف بحيدر أباد- الهند م2 

(5) إيضاح الأدلة في جواب «مصباح الأدلة لدفع أدلة الأدلّة) للسيد محمد أحسن الأمروهي . 


(نزهة الخواطر: 559/4). 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 
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الأنبياء- عليهم السلام- والباقين من أولى الأمر ليست داخلة تحت إطاعة اللّه 
تعالى» فهو كما يظنْ بعض سيء الفهم أن إطاعة النائبين ليست داخلة تحت إطاعة 
الحكام . ولهذا ورد الأمر: 

«فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول وإلى أولى الأمر منكم»”" . 

ومعلوم أن المراد من أولى الأمر في هذه الآية: هم غير الأنبياء- عليهم 
السلام- فظهر من الأية أن الأنبياء- 0 السلام- و یح أولى الأمر واجب 
اتباعهم . فأنتم قل رأيتم الآية : هدو لک لَه اسول إن كم لومون يالله الوم 
الك . . . 4 [النساء : 59]. 

ولكن إلى الآن ما علمتم أن القرآن الذي نقلتم منه هذه الآية» فيه أيضاً موجودة 
تلك الآية التى نقلتُها أنا”'" . 

ولا عجب أنكم قد رأيتم الآيتين كلتيهماء ولكن لما حسبتموهما متعارضتين 
أت بكون إحداهما ناسخة والأخرى منسوخة «بحسب عادتكم)"". 

قال أبو محمد: وبعد ذلك بنحو من ثلاثين سنة طبع هذا الكتاب مرّة ثانية في 
شهر ربيع الثانى سنة ٠“"١ه‏ بسعى السيد أصغر حسين الحنفى الحسينى 
الديوبندي» والعبارة المذكورة مرجودة فيه في (ص‌۲۷)»› ولم ينكر عليه أحد من 
علمائهم مع أن علماء أهل الحديث قد ردّوا عليه ردا شديداً عنيفاً في الكتب 
والجرائد» ومنهم : خاصة الشيخ الفاضل محدث الهند. صاحب التصانيف 
الكثيرة العلامة محمد بن إبراهيم الجوناكري - رحمه الله تعالى-» وقد أعلن في 


. هذه زيادة في الآية» ليس في الآية : «وأولى الأمر منكم» في هذا المقام‎ )١( 

(۲( يريك مج زيادة : «أولى الأمر منكم». 

)۳( راجع : «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال» للعلامة بكر بن عبداللّه 
أبوزيد (51؟ 59ت - ضمن «الردود» دار العاصمة بالرياض . ط . أولى 5١51١ه)ء‏ ولزوابع 
في وجه السنة قديماً وحديثاً» لكاتب هذه السطور (ص 7١١‏ تعليقاً- دار ابن الاثير بالكويت 
ط. ثانية 1994م). 


الطوام المُرْحشَة في 
جريدتة' الجوفرة المواسومة :د «أخيار' محمدي» (بالأردية) التي كانت تصدر من بلدة 
دلهي (الهند) بهذا التحريف المدهش قبل الطبعة الثانية لذلك الكتاب» أعني 
الإيضاح الأدلّة»» فردّ على مصئفه ردّاً في غاية الشذة» وأعلن أغنا زيادة في كتاب 
اللّم وهذا الفعل قبيح شنيع يوجب اللعنة والطرد» وفضحه فضيحة في الغاية. 
وقال: «قد افترى على اللو وزاد | آية) في كتابه» حماية للتقليد ورعاية 
للمذه لا 


شيخناء أو نحوذلك» بل قد طبع بعد ذلك مرّة ثانية» ولم يخرجوا منه هذا 
الافتراء» ولا حذفوا ولا كتبوا عليه شيئاً في الحاشية شية بأنه خطأء أو ليس هذا فى 
كتاب الله وغير ذلك» بل أ توه كما هو. 
ثم ذكر الد ةة كل ذلك في حاشية كتابه الموسوم ب «طلاق محمدي) 

90 ومع ذلك كلهم ساكتون. 

قال أبو محمد: هذا افتراء على الله تعالى صريحاًء وقد قال سبعدانه وا 
لفل يت أن یروت عل لله الكَدِبَ لا فلاخت 6 مع في آل شد إت 
مجعم ر ديهد لْعَدَاب الشَّدِيدَ يما كَاوا کد ارت2 

ولیس فيه مجال للتأويل» ولا له محمل يحمل عليه > لأنه قد صرّح في كلامه 
أننينا آبتان مستقلتان على حدة» ثم يخاطب خصمه بأنّه ظن نسخ إحداهما 
بالأخرى» ويذعى دعوى هي أطمّ من جميع الطامات» ويقول في حى تلك الآية 
التي اختلقها أنها موجودة في القرآن» فأي افتراء أعظم على الله من هذا؟ 


وريثما يقولون: يحتمل أن كوت هن وة القلم أو خطأ الناسخ› وهو خطأ 
طبعي » وهذا كله یرد عليه كلامه نفسه ويبطله» أنه يذعى وجودها في القرآن» 


0 كل هذا التشديد الذي صدر من هذا العالم الجليل كان غيرة على كتاب الله عرّ وجل» ليصان 
من التحريف» وخاصّة مع بقاء الزيادة في الكتاب في الطبعة الثانية أيضاء رغم الإعلام 
والتنبيه . واللّه المستعان! 
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ov 


ويعدها آيتين» ويعارض بإحداهما الأخرى» ويّلزم الخصم بأنه رى إحداهما ولم 
ير الأخرى 

فتفكر أنت ومن معك إن كنت ممن يدين الله دين الحق» هل يقبل عذر من 
تلك الأعذار مع وجود هذه التصريحات؟ لاء واللّه! 

افا الوا تلك الأعذار» فنسألهم باللّه: لِمَ لم تحذفوا هذه العبارة في 
الطبعة الثانية» أو تصلحوهاء أو تصرّحوا فى الحاشية» أو بين القوسين أن هذا 
الكلام ليس من كلام اللَه» بل زاده الشيخ خطأ أو عمداً؟ 

فإذا لم يفعلوا شيئاً من ذلك» فهم شركاء معه في هذا الأمر العظيم» والذنب 
الكبير» وهذا أعظم من الأول بل أكبر وأشنع 

ثم كيف e‏ : او هيه بده 
هذا المنكر الخطير ؟ ! والله د 0 ومبدي السبيل! 

المثال الثالث : 

منهم : الشيخ شبلي بن حبيب الله البندولي النعماني. الذي قيل في حمّه : 


اثزيد هذا الزمان ليسي القرن الريع عدر الهجري)ء المتفق على جلالته في العلم 
والشأن. وكان قوي الحفظ سريع الملاحظة› يكاد يكشف حجب الضمائر» 


ويبتدي أسر آل السرا : دقيق النظر› فقوي الحجة» وكان واسع الاطلاع في تأريخ 
الإسلام والتمدن الإسلامي. .2 (نزهة الخواطر: ص5,١-8/110)‏ . 

فهذا الشيخ قد ارتكب ما يتحيرٌ منه العقلاء الفحول» واستطال فى عرض القرآن 
بما تقشعر منه جلود المؤمنين . 

فإن له تصنيفاً معروفاً باسم «سيرة النعمان»» بحث فيه عن أحوال الإمام أبي 


)١(‏ قال السيد عبدالحي الحسنى : «وكان معتز ليافي الأصول» شديد النكير على الأشاعرة» وله 
كتب ورسائل في ذلك . ٠.‏ (نزهة الخواطر: 175/8). 


الطَوام المُرْشَة في 

شح مه ات ل ي ل س 
حنيفة» وسعى سعياً كبيراً في ترجيح مذهبه على المذاهب الأخرى» في المسائل 
المعروفة التي لا زالت هي معركة لآراء العلماءء منها: هل الأعمال داخلة في 
تعريف الإيمان أم لا؟ وجعل يشيّد مذهب الإمام أبي حنيفة بما يحسبه من الأدلة 
فى هذه المسألة» ويثبت أن الأعمال ليست من الإيمان» وئه یتم بدونهاء واذعى 
OE‏ كر لكو ذا ليما فتاه . 

«الفاء في قوله تعالى: #من يؤمن باللّه فيعمل صالحاً» للتعقيب» هذا فصل 
فطع للحت في المسألة”'' (سيرة النعمان: ص۲۷٠»‏ طبع سنك ميل ببلي 
كيشن- لاهور). 

يريد أن العمل ذكر متعقّباً ومؤحّراً بعد الإيمان» فثبت أنه يتم قبل العمل وبدونه. 

قال 0 محمد: هذه الآية في سورة التغابن» وليس فيها «فيعمل» بالفاء» بل 
%.. .ول . . . # [التغابن: 9] بالواو. وهكذا في المصاحف» وهكذا قرأنا 
ا وهذا الشيخ مع ألقابه قد جاوز 
القنطرة وحرّف تحريفا قبيحاً» وبدّل «الواو» من عند نفسه دفاعاً عن مذهب إمامهء 
فأف لتقليد هج صاحبهء بل يكرهه على تحريف كتاب الله الذي تكفل لحفاظته هو 
بنفسه بقوله جل وعلا: إا تحن برا لرك وَل َم حفِظُونَ4 [الحجر: 4]. 

ET‏ . وقد كتب في جوابه محذث الهند الشيخ الفاضل 
عبدالعزيز بن أحمد الله السلفي الرحيم آبادي المظفّر بورى (أحد العلماء 
المشهورين» أخذ الفقه والحديث عن الإمام السيّد نذير حسين الدهلوي» وجد 
في البحث والاشتغال» حتى حصلت له ملكة راسخة في الخلاف والمذهب) 
(نزهة الخواطر: ص05؟8/7) كتاباً اسمه «حسن البيان فيما في سيرة النعمان»). 
وقد طبع في دلهي سنة 781757" . 


2000 راع «تحريف اللصرص»: (754-7548 الردود)» و«زوابع في وجه السنة» (ص١””7‏ 
لقا 
(۲) وقد طبع أخيراً بتقديم العلامة الشيخ محمد إسماعيل السلفي لش في باكستان. 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْشَة 


4ه س 


وقد ردّ على الشيخ شبلي في (ص١١)‏ في هذا الموضع» وبيّن بأنه وضع هذه 
الآية» مع أن القرآن يقرأ كلّ بشر» ويوجد من حفّاظه مئات الألوف.مع ذلك لم 
يخش » واجتراً. 

فمن كان حاله هذا من عدم المبالاة في النقل من القرآن. فكيف يوثق بنقله من 
الحديث؟ 

وليعلم أن النعمانيين لا يبالون بتحريف القرآن لنصرة مذهبهم . (مترجماً) 

ومع ذلك طبع كتابه بعد طبعه أولاء وبعد طبع رد الشيخ الرحيم آبادي بسنين» 
بعد تقسيم الهند في الباكستان» وهي النسخة التي نقلنا منها عبارته» ولكن ما 
غيّذوا شيعا دلأ أصلحواء بل ذكروا عبارة الشيخ كما كانت» ولم يعلّقوا عليها 
شيئاًء لا ردّأ ولا إصلاحاً. 

ثُمّ طبع هذا الكتاب (سيرة النعمان) قريباً في «كراتشي» (الباكستان) وناشره 
الحكيم محمد تقي الدهلوي تحت إدارة («مدينة ببليثناك- كراتشي)) . 

لكن حذفوا هذه العبارة بأسرها. (انظر ص47١-45١)»‏ وقد كتبوا في 
الحاشية هذه العبارة » ومعناها: «كانت هنا عبارة نحو سطر ونصمه» لكن حذفت 
لأجل عدم صحة مطلبها». 

قال أبو محمد: هذا كذب صريح » لأن العبارة موجودة أمام القارئين › 
وموجودة 2 نسح أخرى» بل وجه الحذف: هو أن العبارة سبب لفضيحة 
المصنف علانية لأنه آذى نفسه بالتحريف في القرآن الكريم» وما كان عندهم 
لهذا تاويل» يدفع عنه الفضيحة› ولا عذر يقتنع به المعترض أو يقبله آهل العلمء 
فلهذا حذفوا العبارة ثم اعتذروا للحذف بهذا العذر الذي لا أساس له. 

فهذا أيضاً من التحريف من المحشَّىء ولو في غير الأصلين: القرآن والسئة 
E‏ وشال الله ES‏ 


الطَوام اة في 

٠` تح‎ 

المثال الرابع : 

قال الدكتور ضياء الحسن الأنصاري الكنكوهي في رسالته التي جمعها في مسألة 
الفاتحة في الصلاة فى الصفحة الأولى ما لفظه: 

ثم قال الله تبارك وتعالى : امن يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين». 

قال أبو محمد: ليس هذا من القرآن» بل هذا لفظ الحديث المخرّج في 
الصحيحين ومسند أحمد من حديث معاوية که 

وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس له . 

وفي ابن ماجه من حديث أبي هريرة تله (الجامع الصغير“ للسيوطي : 
ص ۱۸۲/ ۲). 

ذلك مبلغهم من العلمء لا يفرّقون بين كلام الله وكلام رسولهء ولا يميرّون 
بين كلام الخالق وكلام المخلوق. 

نما حمله على ذلك لأن الخبر الواحد عندهم ظنيّ» ولهذا جعله من القرآن» 
فيكون دليلا قطعياً على فضيلة الفقه المروج الذي عليه التعويل عندهم . 

المثال الخامس : 

طبعت في هذا الزمان رسالة باسم «تحقيق مسألة رفع اليدين» ومكتوب على 
الصفحة الأولى هكذا: «مصئفه مولانا أبو معاوية صفدرجالندري» أبو حنيفة 
اکيدمي » فقيروالي» ضلع بهاول نخر . 

جمعها في عدم رفع | ليدين » وتركه في غير تكبيرة ة الافتتاح ع وادعی في ( ص٥‏ - 


(٦1‏ ثبوت ذلك من القرآن الكريم» وقال: (افققل ورد في القرآن تأكيد للسكون في 
الصلاة» - ثم ذكر ثلاث آيات -. 


(۱) راجع (صحيح الجامع الصغير؛ للألباني (رقم .)5517-551١‏ 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْشَة 


وقال في الثالثة هذه عبارته : يقول الله تعالى أيضاً: «إيا أا الذين قيل لهم كمُوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة# . 

استدل بهذه الآية أيضاً بعض الناس على منع رفع اليدين في الصلاة»“. 

قال أبو محمد: هذه عبارته بلفظها مع ترجمتهاء فانظروا يا أهل الإنصاف 
وتعسجبواء كيف وضع الآية من عند نفسه» وتقوّل على الله ما لم يقل» فأدخل في 
كتابه ما ليس فيه» ولم ينزل اللّه تعالى؟ . 

واتظروا إلى هذه E‏ وما 0 عه عدد حفّاظ د 
LE E E‏ 

SK LE‏ ثم ذكر هذه الآية في (ص5) هكذا على 
وجه الصواب أل تر إِلَ ادن قل هم كرا يديك ولَقِيِمُوأ أَلصَوةً . . . 4 [النساء : ۷۷] 
لكن ما ذكر ترجمتها لأنبا لا تساعده. 

ثم قال بعد ذلك : «استدل بهذه الآية أيضاً بعض الناس على منع رفع اليدي 
الصلاة» 

فانظروا إلى تلعبهم بكتاب الله تعالى (عاملهم الله بما يستحون). 

وفي «الهداية» (ص۹۸/١-‏ كتاب الصلاة» باب صفة. الصلاة): «فرائض 
الصلاة ستة : 

التحريمة : لقوله تعالى: #ورّبك فكبر». 

والقيام: لقوله تعالى: #وقوموا لله قانتين. 


)١(‏ راجع بيان مثل هذا التحريف في الآية في «تحفة الحنفية» (55-/1 بالأردية) ط . أولى ۲۰۰۱م 
باكستان . 


والقراءة: لقوله تعالى: #فاقرأوا ما تيسّر من القرآن». 

والركوع والسجود: لقوله تعالى: #واركعوا واسجدوا#». 

وقال اللكنوي فى «مذيلة الدراية» (ص7١):‏ «هذا غلطء فإن «الواو» فى 
«واركعواة ليست في القرآن» والصواب: #.. اركعوا واسجدوا. . #). 

قال أبو محمد: تمام الآية في أواخر سورة الحج هكذا: تايها الب ءامنا 
ڪا ودا وعدا يكم ونوا الك َلك ي4 
[الحج :۷۷]. 

ولكن هؤلاء لا عناية لهم بفئّي الكتاب والسنة» غير موثوقين في النقل . 


الطوام المرعشة فى 


الباب الثاني 


في بيان أمثال تحريفهم في الحديث الشريف 


وفيه تسعة وعشرون مثالا 


بيان تحريفات أهل الرأي المُدْمِشَّة 


الباب الثاني 
فى بيان أمثال تحريفهم في الحديث الشريف 

المثال الأوّل : 

قال الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» ”"“ (ص۷۷/ ۲): أخبرنا أبو عبداللّه 
الحافظ. ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه» أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله . 

وأخبرنا أبو سعد الماليني» أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ» ثنا الفضل بن 
الحباب قال: ثنا إبراهيم بن البشار» ثنا سفيان» ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب قال: «رأيت النبي كك إذا افتنح 
الصلاة رفع يديه» وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع». 

قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول برفع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم لا 
يعود. فظننت أنهم لقّئوه. 

وكذلك رواه عبدالكريم بن الهيثم الديرعاقولي عن إبراهيم بن بشار» . 

قال أبو محمد: وقد ساق الإمام ابن حبّان هذه القصّةء وأظهر الحقيقة» فقال 
فى كتاب (المجروحين)”) (ص١١٠٠/7):‏ 

« أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدّثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعى 
يقول: حدّثئنا ابن عيينة قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة» عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى» عن البراء بن عازب قال : 

اريت النبي ييا إذا افتتح الصلاة رفع يديه. ..». 


.ه١55 تصوير طبعة دائرة المعارف بحيدر آبادء الهند‎ )١( 
تحقيق محمود إبراهيم زأيد» دار الوعى» حلب ھ.‎ )۲( 


الطُوام المرْعشَة في 

_اٍ'ٍ_ اا صصص کے 

قال سفيان: لما قدم يزيد الكوفة» سمعته يحدّث بهذا الحديث وزاد فيه: «ثمْ 
لم يعدا فظننت أنهم لقّئنوه. 

قال أبو حاتم : هذا خبر عوّل عليه أهل العراق» في نفي رفع اليدين في الصلاة 
عند الركوع» وعند رفع الرأس عنه» وليس في الخبر: ثم لم يعد». وهذه الزيادة 
لقنها أهل الكوفة يزيد بن أبي زياد في آخر عمره فتلقَّنَء كما قال سفيان بن عيينة : 
إنه سمعه قديماً بمكة يحدّث بهذا الحديث بإسقاط هذه اللفظة. ومن لم يكن العلم 
صناعته لا يذكر له الاحتجاج بما يشبه هذا من الأخبار الواهية». 

قال أبو محمد : «يزيد بن أبى زياد»): تغيّر حفظه واختلط» وكان يقبل التلقين» 
كما صرّح الأئمة . وقال ابن حبان نفسه قبل العبارة المذكورة : «وكان يزيد صدوقاً 
إلا إنه لما كبر ساء حفظه وتغيّرء فكان يتلقّن ما لَقَّنْء فوقع المناكير في حديثه من 
تلقين غيره إِيّاهء وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه. فسماع من سمع منه 
قبل دخوله الكوفة في أوّل عمره سماع صحيح› وسماع من سمع منه في اخر 
قدومه الكوفة بعد تغير حفظه وتلقّنه ما يلقن سماع ليس بشي.)2©0. 

(انظر ترجمته في «تبذيب التهذيب»: ص775- .)١١/۳۳١١‏ وكذلك الملحق 
الثاني «للكواكب النّرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات») (ص504- 
١اه)).‏ 

فاغتنم أهل الكوفة- والحالة هذه- فبدّلوا هذه الرواية» فلقنوه على غير 
وجهها. وهذا تصديق لما ذكرناه في «الفصل الرابع» من المقدّمة من حال أهل 
الكوفة ورواياتهم . وباللّه التوفيق . 

المثال الثانى : 


قال الإمام الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف» المعروف بابن 


(۱) كتاب «المجروحين» لابن حبان: (۳/ .)٠١١‏ 
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الفرضي المتوفي سنة ١٠٠٤ه‏ في كتابه «تأريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» 
(ص ۰)۹۳ في ترجمة أصبغ بن خليل أبي القاسم القرطبي ما لفظه: 

«كان حافظاً للرأي على مذهب مالك وأصحابه» فقيها فى الشروط› بصيراً 
بالعقود» دارت الفتيا عليه بالأندلس خمسين عاماً» سمع من الغازي بن قيس» 
ويحيى بن مضر› ومحمد بن عيسى الأعشي» ويحيى بن يحيى» ورحل فسمع من 
بطرقه» بل كان يباعده ويطعن على أصحابه» وكان متعصّباً لرأي أصحاب مالك» 
ولابن القاسم من بينهمء > فبلغ به التعصب لأصحابه أن افتعل حديثاً في ترك رفع 
اليدين في الصلاة ة بعد الإحرامء وقف الناس على كذبه فيه. 

قال عبداللّه بن محمد» قال أحمد: حدثني أصبغ بن خليل عن غازي بن 
فيس » عن سلمه بن وردان» عن ابن شهاب» عن الربيع بن خثيم » عن أبن مسعود 
قال : 

«صليت وراء رسول الله كل وخلف أبي بكر سنتين وخمسة أشهر» وخلف 
عمر عشر سنين» وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلف علي بالكوفة خمس 
سئين » فما رفع واحد منهم يديه إلا في تكبيرة الإحرام وحدها. 

قال أحمد: 3 الشيخ في حفرة عظيمة» منها: 

أن الإسناد غير متفق قى» لأن سلمة بن وردان لم يرو عن ابن شهاب» وابن شهاب 
لم يرو عن الربيع بن خثيم حرفا قطء ولا رآه. 
مات فى خلافة عثمان بن عفان كيه 

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: (ص١77/ ١‏ - طبع دار المعرفة للطباعة 
والنشر› بيروت- لبنان) : 

«قلت : منها: أنه ما صلّى خلف عمر فعثمان إلا قليلاء بأنه كان فى غالب 


الطوام المُرْعِسَةَ في 

دولتهما بالكوفة فهذه وضع أصبغ)"") 

قال أبو محمد: هذا حال أهل الرأي يكون لأحدهم مكانة في العلم والفقه حتى 
تدور عليه الفتيا نحو خمسين سنة. ومع ذلك يفتعل الحديث بقلة حياءء ويتقوّل 
على النبي ييه ما لم يقل» وينسب إلى الخلفاء ما هم براء منه» وتأوّل بعضهم 
لذلك بتأويل بارد مردود على قائله . 

قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي في «ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك 1 00 مذهب مالك» ا في 0 الال 
پا فكأئما كذب لتأييد غرض». 

المثال الثالث : 

قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري صاحب «الصحيح» في كتابه 
«التمييز» (ص۲۲/ -١‏ المخطوط): 
في سؤال 0 الت بم النبي ا 7 الإسلامء» والايمان” والإحسان والساعة 
وأماراتهاء إذ قال فيه) : «إن جبريل ا قال : : جئت أسأل عن شرائع الإسلام) . 

فهذه زيادة مختلقة ليس من الحروف سبيل» وإنما أدخل هذا الحرف فى رواية 
هذا الحديث شرذمة زيادة فى ي الحروف» مثل ضرب النعمان بن ثابت» وسعيد بن 
سنال » ومن نحأ في الإرجاء نحوهماء» وإنما أرادوا بذلك نويا في قوله في 
الإيمان» وتعقيداً لإرجاء ذلك ما لم يرزقوا لهم إلا وهناء وعن ع الحق إلا بعد إذ 
زادوا فى رواية الأخبار ما كفى بأهل العلم . 

والدليل على ما قلنا من إدخالهم الزيادة في هذا الخبرء أن عطاء بن السائب 


.)٤١٤/١( الميزان:‎ )١( 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 


۹ لجح 


وسفيان روياه عن علقمة فقالا: قال رسول الله ية : ما الإسلام؟ وعلى ذلك 
رواية الناس بعد مثل سليمان» ومطرء وكهمس» ومحارب» وعثمان» وحسين بن 
حسن وغيرهم من الحفّاظء كلهم يحكي في روايته أن جبريل ت قال: 
يا محمد! ما الإسلام؟» ولم يقل: «ما شرائع الإسلام» كما روت المرجئة). 

قال أبو محمد: هذا الكلام من هذا الإمام الكبير يصرّح أن أهل الرأي من 
المرجئة هم الذين زادوا زيادة في الحديث المعروف المتداول بين علماء 
الحديث» المروي في عامة كتب الحديث» التي بين أظهرنا تقوية 0 وتأبيدا 
بسي ضد عقيدة السلف من الصحابة والتابعين. وق الله الى يميه ولد 

كر اممو [يونس : 87]. 

المثال الرايع 

قال الإمام أبو بكر البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» (ص71717-11777 طبع 
بيروت): «باب ذكر الحديث المنكر الموضوع على حمّاد بن سلمة عن أبي 
المهزم في إجراء الفرس»: 

حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني» أنا أبو أحمد عبداللّه بن عدي 
الحافظ» قال محمد بن شجاع الفلجي“ - وكان يضع أحاديث في التشبيه» ا 
إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بها- روى عن حبّان بن هلال- وحبّان ثقة- عن 
حماد بن سلمة عن أبي المهزم» عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 


)١(‏ محمد بن شجاع هذا جهمي وضاع مكشوف الأمرء فدفاع الكوثري عنه تعضّب مكشوف» 
وهو يحاول إلصاق هذا الخبر الباطل بحمّاد بن سلمة الإمام الجليل الذي قال فيه علي ابن 
المديني : «من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين» . وقال يحيى بن معين : «إذا رأيت 
إنساناً يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام» . 
وقال أحمد بن حنبل : «إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة» فاتهمه على الإسلام» فإنه كان 
شديداً على المبتدعة» . (كتاب الأسماء والصفات :۲ رقم 4 تعليقاً » نقلا عن اسير 
أعلام النبلاء» : : لا عهة ةلالا وتبذيب التهذيب : "/ 6 .)١‏ 


الطوامَ المُرعشة في 

V٢ 

«إن الله تعالى خلق الفرس فأجراهاء فعرقت» ثم خلق نفسه منها»”" . 

مع أحاديث كثيرة» وضعها من هذا النحو تعصّباً ليثلب أهل الأثر بذلك"». 

قال أبو محمد: محمد بن شجاع الثلجي من كبار الحنفية» ذكر ترجمته الشيخ 
محيي الدين عبدالقادر القرشي الحنفي المصري فى «الجواهر المضيئة فى طبقات 
الحنفية» (ص16/ ۲) من أصحاب الحسن بن زياد» وكان فقيه أهل العراق في 
وقته» والمقدم في الفقه والحديث» وقراءة القرآن مع ورع وعبادة». 

هكذا حكاه الشيخ اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص77١):‏ 
عن علي القاري, وعن العلامة بدر الدين محمود العيني : وكان دیا فا 
عابداً» فقيه أهل الرأي في وقته) . 

فهذا حال فقهائهم وعبّادهم وصلحائهم» يكذبون على الله ورسوله ا ثم 
على الصحابة» ثم على رواة الحديث» ولا يستحيون» سبحانه وتعالى عما يقول 
المجاهرون ر 

وهو تعالى: لی كلو می وهو ألسَميع ٌْ4 [الشورى:١1].‏ 

اظ يذ اين كيف اجا على لله سبحاه وتعالى هذا لظام وصفه بما 
لا ا تعالى تقوية لرأيه . 

أما قوله : «ليثلبهم بها»: فما نقم منهم إلا أنهم وصفوا الله سبحانه وتعالى بما 
وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان نبيّه كَل وأثبتوا له ما أثبت لنفسه» ونفوا 
عنه ما نفى هو سبحانه وتعالى عن نفسه. 


() الموضوعات لابن الجوزي : : ٠٥۰-۱‏ رقم 51) وقال : هذا حديث لا يشك في 
وضعه» وما وضع مثل هذا مسلم » وإنه لمن أرك الموضوعات وأبردها- إذا هو مستحيل › لأن 
الخالق لا يخلق مثله. وقد ا تهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع» . 

)۲( اخ «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي: (5/ 59١‏ دار الفكر ط . ثالئة ۱۹۸۸)ء 
والأسماء والصفات (۲/ ۲۳۰-۲۲۹)» والموضوعات: .)٠١١/١(‏ 


بيان حريفات آهل الرأي المدهشة 


أما هؤلاء أهل الرأي فقاموا بإزائهم» وخالفوا السلف» قالوا في شأنه تعالى ما 
قالوا بتعطيل صفاته» أو بالتأويل الفاسد فيهاء أو بتشبيهها بصفات المخلوقين» 
فوضعوا روايات بحسب أهوائهم» ونسبوها إلى المحدّثين ما هم أبرأ خلق إليه 
منه. 

ولهذا الرجل أمثلة كثيرة من هذا الباب» ونسأل اللّه السلامة! 

المثال الخامس» والسادس» والسابع» والثامن : 

قال الإمام ابن حبّان في «كتاب المجروحين» (ص٥٤/)‏ : 

«مأمون بن أحمد السلمي من أهل «هراة»» كنيته أبو عبد الله كان دجالَا من 
الدجاجلة» ظاهر أحواله مذهب الكرّاميّة”''» وباطنها ما لا يوقف على حقيقته. . 
فمما وضع على الثقات ورواها عنهم ) أنه : 

-١‏ روى عن عبداللّه بن مالك بن سليمان» عن سفيان بن عيينة» عن 
طاووس » عن أبيه» عن ابن عباس ١‏ قال رسول الله عه : «الإزيمان قول والعمل 
شرائعه) . 

5- وروى عن المسيّب بن واضح» عن ابن المبارك» عن يونس» عن 
الزهري› عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي و قال : «من رفع يديه في 
الصلاة» فلا صلاة له) . 

7- وروی عن يحيى بن عياش» عن سفيان» عن الزهري» عن أنس» عن 
النبي يلد قال: «من قرأ خلف الإمام مُلئَ فوه ناراً». 


+:- وروی عن أحمد بن عبداللّه عن عبداللّه بن معدان الأزدي» عن انس › 


)١(‏ الكرّامية : أصحاب أبي عبداللّه محمد بن كرام (-165ه)» قال الشهرستاني : وإنما عددناه من 
الصفاتية لأنه كان ممّن يثبت الصفات إلا أنه يتتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه . .» (الملل 
والنحل : ٠١8‏ دار لمعرفة ١۱۹۷م»‏ الفرق بين الفرق للبغدادي: 7٠١7‏ دار إحياء التراث 
العربي) . 


الطَوامٌ المُرْعِشَةَ في 


عن النبي بيا : «سيكون في أمتي رجل يقال له : محمد بن أدريس» أضرٌ على أمتي 
من إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراج أمتي». 

فمن حدّث بهذه الأحاديث أو ببعضها يجب أن لا يذكر في جملة أهل العلم» 
وإِنْما ذكرته - لأن الأحداث بخراسان قد كتبوا عنه- ليعرف كذبُّه في الحديث» 
وتعمذه في الإفك على أهل العلم» والجرح لازم لمن روى عني هذه الأحاديث» 
أو ذكرها ذكرأ في غير كتاب المجروحين» على الشرائط التي ذكرناها في القدح 
في واضعها»'. 

قال أبو محمد: فمن کان حاله كما ذكر الإمام ابن حبّان» فهو لا يؤمن عليه أن 
يضع لكل فرقة بحسب أهوائهم. 

وهذه الروايات الأربع» وضعها تقوية للمرجئة" ٠‏ لأن الكرّاميّة فرقة من 
فرقهم» كما ذكره الشيخ عبدالقادر الجيلاني في «غنية الطالبين» (ص0١91-4/‏ 
:)١‏ 

«وكلاهما لا يرون الأعمال من الإيمان». 


# فالرواية الرابعة: لها سبب معروف ذكره السيوطي في «تدريب الراوي» 
ص(١٠3):‏ «وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعى» ومن تبعه 
بخراسان؟ 

فقال: حدثنا أحمد بن عبدالبرَء حدثنا عبداللّه بن سعدان الأزدي» عن أنس 
مرفوعا: «يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس» أضرّ على أمتي من 


.)55-48 /۳( كتاب «المجروحين»‎ )١( 

(؟) المرجئة : «الإرجاء على معنيين . أحدهما: بمعنى التأخير كما في قوله تعالى : الوا أتية 
ولاه [الأعراف : ]١١١‏ أي أمهله وأختره» والثانى : إعطاء الرجاء . 
أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح » لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن 
النيّة والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضرٌ مع الإيمان معصية» كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة» (الملل والنحل للشهرستاني: ص15). 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْشَة 


رف 


(MWD, uf 5 4 f a 
إبليس» ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراج أمَتي»”''.‎ 


وقد قال العلامة على القاري فى «الموضوعات الكبرى» (ص76): (إنه 
موضوع باتفاق المحدثين) . 
وغيرهما. 

* أما الرواية الثانية: فلها نظير آخر أيضاً. فقال السيوطي في الصفحة 
المذكورة: «وقيل لمحمد بن عكاشة الكرماني : إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع 

فقال : حذثنا المسيّب بن واضح› ثنا ابن المبارك› عن يونس بن يريد» عن 
الزهري› را مرفوعاً : من رفع يديه في الركوع› فلا صلاة له» . 

وكذلك أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (ص۹٦۹۷-۰/‏ ۲)» ثم قال : 
«وما أبلة من وضع هذه الأحاديث الباطلة ليقاوم به الأحاديث الصحيحة» ففی 
الصحيحين عن حديث عمران أن النبي بي كان إذا افتح الصلاة رفع يديه» حتى 
يحاذي منكبيه» وإذا أراد أن يركع» وبعدما يرفع رأسه من الركوع». 

قال ابن المديني: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث». 

قال المصئّف : «قلت: وهذه حسنة » قد رواها عن رسول الله يك أبو بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي» وعبدالرحمن بن عوف» وحسين بن علي بن أبي 
طالب» ومعاد بن جبل» وعمار بن ياسر» وأبو موسى» وعمران بن الحصين» 
وابن عمر» وابن عمرو› وابن عباس » وجابر » وأنس» وأبو هريرة» ومالك بن 
الحويرث› وسهل بن سعد » وبريدة» ووائل بن حجر» وعقبة ن عامر» وابو 


)١(‏ المجروحين لابن حبان (۳/ 47)» والمدخل إلى الصحيح للحاكم (ص5١25)»‏ وتأريخ بغداد 
0/1" عن أبي هريرة) والموضوعات لابن الجوزي (44-54/1 عن أبي هريرة)» 
وميزان الاعتدال (۳/ ١‏ 47)» ولسان الميزن /٥(‏ ۷). 
راجع أقوال العلماء في هذه الفرية وما في معناها في «زوابع في وجه السنة» (57-851") . 


الطوام المُرْحْشَة فى 
سعيد الخدري› وأبو حمید الساعدي. وأبو أمامة الباهلى. وعمر بن فتادة» 
وعائشة 46 » واتفق على العمل بها: مالك والشافعي» وأحمد بن حنبل». 
وهكذا حكاه الزيلعي في «نصب الراية' (ص5٠5-4٠5/١)‏ عن الحاكم أبي 
عبدالله الحافظ» وابن الجوزي . 

قال أبو محمّد: هذا كله يبيّن بياناً واضحاً أن هذا الشخص إنما وضع مثل هذه 
الأحاديث» وارتكب الافتراء على الله ورسوله کا مايه للمذهب» وتقوية 
للهوى ونسأل الله السلامة! 

* والرواية الثالثة: فقد تكلم حول معناها إمام المحدّثين أبو عبداللّه البخاري 
في «جزء القراءة خلف الإمام» ١42-١7(‏ المطبعة العربية بلاهور» الباكستان) 
فقال: «وروى علي بن صالحء عن الأصبهاني» عن المختار بن عبداللّه بن أبي 
ليلى» عن أبيه عن على ته : «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» . 

وهذا لا يصخ› لأنه لا يعرف المختارء ولا يدري أنه سمعه من أبيه أم لاء 
وأبوه عن عليّ؟ ولا يحتج أهل الحديث بمثله. وحديث الزهري عن عبيداللّه بن 
أبي رافع عن أبيه ادل وأصح . 

وروی داود بن قيس » عن ابن نجاد- رجل من ولد سعد- عن سعد: الوددثٌ 
أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة». وهذا مرسل . 

وابن نجاد لم يعرف» ولا سمّى» ولا يجوز لأحد أن يقول : «فى فى القارئ خلف 
الإمام جمرة)» لأن الجمرة من عذاب الله . وقال النبى ل : «لاتعذبوابعذاب الله . 


وروى أبو حباب عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم قال في نسخة عبداللّه : 
(وددتٌ أن الذي يقرأ خلف الإمام ملي فوه نثناً) . 


. عن ابن عباس ضيه‎ )۷۳١۷ صحيح الجامع الصغير (رقم‎ )١( 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 


Vo 


وهذا مرسّلٌء لا يحتجٌ به» وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسودء وقال: 
)2 
رضفا * 

ولیس هذا من كلام أهل العلم بوجوه: 

أما أحدها: قال النبى ية : «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالتار»"» «ولا تعذّبوا 
بعذاب الله . 

وال لاخر لا نيش اة أن توق أذ يملا أقزاة امسات الى كل 
عمر بن الخطاب» وأبي بن كعب» وحذيفة ومن ذكرنا: ا و او 

والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن النبى بيه وأصحابه» فليس فى الأسود 
ونحوه حجة» قال ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبي ئي إلا يؤخذ من قوله 
ويترك إلا النبي كه . 

* والرواية الأولى: وضعها لأصحابه من أهل الإرجاءء لأنهم لا يرون الأعمال 
من الإيمان» ومذهبهم في هذا الباب معروف» فلهذا اختلق لهم هذه الرواية بهذا 
النبى ا لتأييد أهل البدعة وأعداء السئة . 

وقال أبو نعيم في مقدمة «المستخرج على صحيح مسلم»: 

- مأمون السلمي من أهل هراة خبيث وضاعء يأتي عن الثقات مثل هشام بن 
عمار ودحيم بالموضوعات . 

وفيما حدّث عن أحمد الجويباري الكذّاب عن عبدالله بن معدان الأزدي عن 
أنس مرفوعا. 

قلت : فذكر الحديث (يعني الرواية الرابعة)- قال أبو نعيم: مثله يستحقٌ من 
الله الي تومن ال سول .ون المسلميق اللعنة : 

: الرّضف: الحجارة المحماة على النار» واحدتها رَضفة . (النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

.(1/۲ 


الطوامَ المُرْحِسَة فى 


ذه دل 

وقال الحاكم في «المدخل»: وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى 
الشافعي» وإلى ما وسع به بخراسان. فقال: حدّثنا أحمد بن عبدالله» حدّثنا 
أحمد بن معدان- فذكر الحديث- ثم قال الحاكم : 

ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بأنا موضوعة على رسول 
الله ية أو كمال قال». انتهى من «لسان الميزان» (ص8/ )١‏ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . 


قال العلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى 
سنة 081ه في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم» (ص558/ ؟) : 


«وزوى أنه 4ة رأى بعض أصحابه يرفعون أيديهم عند الركوع» وعند رفع 
اواج من الركوع فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كاتا أذناب خيل شمسء 
اسكنوا في الصلاة) . 

قال بو محمد: أشهد بالله أنه لكذب وافتراء على رسول الله ية منه» أو ممّن 
قلّده من بعض كبرائه» والحديث معروف مخرج في صحيح الإمام مسلب“ وعامة 
الكتب. بدون تلك الزيادة: (عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع). 

وهذا الجاسر الخاسر الذي لا يملك نفسه في دين اللَّهء قد زادها من عند نفسه 
في الحديث لتصحيح رأيه الذي رأى هو وكبراؤه» والحال أن أئمة الحديث قديماً 
وحديثاً وقد نصًّوا قاطبة على أن هذا الحديث في المنع عن الإشارة عند السلام 
عن اليمين والشمال. 


)١(‏ مسلم (1/ 71" رقم ٠‏ 47) عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله اة فقال: «مالي 
أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا فى الصلاة» . 
ذكر النووي اده هذا الحديث في «باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام. .». 
( سفن ): جمع شموس »2 مثل رسول ورسل : وهي التي لا تستقرٌ» بل تضرب وتتحرّك بأذناما 
وأرجلها. 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 


VV 


وفي ((جزء رفع اليدين) للإمام البخاري (ص١٠٠‏ إلى م١١‏ مع تعليقنا جلاء 

فأما احتجاج بعض ما لم يعلم بحديث وكيع عن الأعمش» عن المسيب بن 
رافع» عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة كيه قال: 

«دخل علينا النبي ية ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة» فقال: مالي أراكم رافعي 
أيديكم» كأنها أذباب خيل شمس» اسكنوا في الصلاة» 

فإِنّما كان هذا في التشهّدء > لا في القيام» كان يسلّم بعضهم على بعض »فنهى 
ل د 
ا LENSE u, yT‏ 
عنهاء aE‏ 
سمعت جابر بن سمرة هه يقول: 

كنا إذا صلينا خلف النبي ككل 5 قلنا: السلام عليكم» السلام عليكم- فأشاز عر 
بيده- فقال : ما بال هؤلاء يؤمّون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس» إنما يكفي أحدكم 
أن يضع على فخذه» ثم يسلّم على أخيه من عن ب يمينه ومن عن شماله . 

قال البخاري : فليحذر أمره أن يتقوّل على رسول الله كك ما لم يقل» قال اللّه 
تعالى وعرّ وجل : قلخد حدر الدِبنَ يالف عَنْ روه أن ضيبم فة EEE‏ ات 
أي [النور: 57]. 

وقال النووي فى شرح ال (ص”7١‏ 07/5 : 

و«أما حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم [به] من أعجب الأشياءء وأقبح أنواع 
الجهالة بالسئّة» لأن الحديث لم يرد في رفع الأيدي ذ في الركوع والرفع منه» 


)١(‏ هو «المجموع»» طبعة دار الفكر. 


و‌ 


الطوام المُرعشة في 

ولكتهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة» ويشيرون بها إلى 
الجانبين › يريدون بذلك السلام على من عن الجانبين» وهذا لا خلاف فيه بين 
آهل الحديث» ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث». 

المثال العاشر: 

قال العامة علي بن سلطان محمد القاري في كتابه المعروف ب «مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح)”'؟ (ص5١٠/08:‏ 

فيه حديث صريح»ء أخر جه الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى ية قال: إذا 
صليت في أهلك» ثم أدركت فصلها إلا الفجر والمغرب». 

قال أبو محمد: هذه الزيادة- أعني «إلا الفجر والمغرب»- لا توجد فى «سنن 
الدارقطني» وقد طبع هذا الكتاب مراراًء ولم يذكر أحد من الناشرين» ولا أشار 
إلى نسخة توجد فيها تلك الزيادة. 

ولمًا كان أصل الحديث مبطلا لهراهء زاد فيها هذه الزيادة دفعاً عن أهوائهم. 
ونضالا عن مذهبهم ٠‏ بل وفي «سنن الدارقطني» -١/109(‏ طبع الهند) هكذا من 
حديث يزيد بن الأسود الخزاعي يه : «... إذا صليتما في رحالكماء ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكم نافلة)”" . 

وفي لفظ: «... إذا صلى أحدكم في أهلهء ثم أدرك الصلاة مع الإمامء 
فيصلّها معهء فإِنَا له نافلة)9” . 

وفى حديث محجن: (إذا جئت فصل مع النامن + إن كنت قصلت , 

وأما هذه الزيادة فمكذوبة على «سنن الدارقطنى»» ونسأل الله السلامة! 


() طبعة المكتبة الإمدادية فى «ملتان»» باكستان . 

(؟) سنن الدارقطني (41/1) عالم الكتب. ط. ثالثة 1988م. 

() المصدر المذكور .)5١5 /١(‏ والجدير بالذكر أن الدارقطني كاه ذكر هذين الحديثين فى 
باب «من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليص|ء معها». ١‏ 

(5) المصدر المذكور )4١5 /١(‏ باب «تكرار الصلاة» . 


بیان حريفات أها الرأى المدهشة 
بيان ڪر ي المد 


۷۹ 


المثال الحادى عشر: 

وفي كتاب «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » للشيخ فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي الحنفي (ص۱/۱۳۱): ااوعن عبادة بن . الصامت لكيه أنه عليه السلام 
قال : ال ره إذا جهرث بالقرآن» . 

قال أبو محمد: والحديث في «سئن الدارقطني» (ص١5١/١‏ طبع الهندء 
ع بن الربيع كذا قال : ا ا ا 
القرآن» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فقلت ا فقلت : رأيتك صنعت في صلاتك شيتً. قال : 
وما ذاك؟ قال : سمعت تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة» قال: نعم! صلى 
بنا رسول الله بي بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» ma.‏ قال : 
منكم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة؟ 

فقال رسول الله ب : وأنا أقول مالي أنازع القرآن» فلا يقرأنٌ أحد منكم شيعا 
من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن». 

هذا إسنادحسن» ورجاله ثقات کا 

فانظروا يا أهل الإنصاف! كيف اختلس من «سنن الدارقطني»» وحذف من العبارة 
جملة «إلا بأم القرآن»» وتصرّف في الحديث تصرّفا قبيحأء وجعل الحديث الذي هو 
حجةٌ قائمة عليه حجّةًٌ لنفسه لحذف تلك الجملة. وهكذا هو ديدن اليهود . 

فأخرج البخاري و عن عبد الله بن عمر: أن اليهود جاءوا إلى 


. باب «(وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام؟‎ (TY ١٠/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
.)۱۹۹۹ رقم‎ ١7557/5( رقم 1841): ومسلم‎ ١55/1١75 ٥ رقم‎ 17١ /7( البخاري‎ )( 


ش الطُوامٌ المُرْعِشَة في 

A* a‏ ا سحت ا 71ت ا سانا باس لم 1 ا ا 
رم الله كلف فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةٌ زنياء فقال لهم رسول الله كلا : 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 

قال عبداللّه بن سلام : كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يذه على آية الرجم» فقالوا: صدقٌ يا محمد! فيها آية الرجمء فأمر مها 
النبي كَل فرْجما. 

وفي رواية: قال: ارفع يدك» فرفع فإذا آية الرجم تلوح . 

فقال: يا محمد! إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه بينناء فأمر بهماء فرجما. 
[متفق عليه] (المشكاة: ص .)٠١-۳۰۹‏ 

قال أبو محمد: فكتم ذلك اليهودي من التوراة ما يضر هواه» وهذا الشيخ 
حذف من نص الحديث حلة لتقوية المذهب» والحال أن هذا الحديث مع هذه 
الجملة معروف مشهورء مرويّ من طرق» تداوله أهل العلم من السلف إلى 
الخلف. ومع ذلك يتعجب من جرأته: كيف غيّر الحديث» وارتكب فوق ما 
ارتكب اليهودي؟ وإلا فسنن الدارقطني لم يخف على صبيان المحدّثين» ومع 
ذلك فعل ما فعل» ففضحه الله كما فضح ذلك اليهوديّ. 

وقد خلق الله | لمحدثين للذبٌ عن سئة رسوله بي بنفي تحريف الغالين عنهاء 
ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يلتبس الحق بالباطل» بل قال : بل نقَذِف لي عل 
البطلي يدمع فإذا هو رَاهقٌ» [الأنبياء :۱۸]. 


وما أراد هؤلاء إلا ليدحض الحق بالباطل» ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره» وباللّه 
التوفيق: 

المثال الثاني عشر: 

قد صف الشيخ أحمد علي السهارنفوري في منع قراءة الفاتحة وراء الإمام» 
بضدٌ مذهب المحدّثين» وجمع فيها أدلّة يستدل بها على طريقة كبرائه» ومن جملتها : 


بیان تحريفات أها الرأى المدهشة 
بیان حربة ي المدم 


۸1 


هذا الحديث الذي ذكره صاحب اتبيين الحقائق» - كما ذكرنا فى المثال السابى“ 
معزوًا إلى سنن الدارقطني- بحذف زيادة إلا بأم القرآن»» وذكر ما قبلها وما 
بعدها من توثيق الرواة» فإما تصرّف فيه من عند نفسه. ودخل فى جملة المحرّفين» 
أو تبع صاحب «تبيين الحقائق» واعتمد عليه» دون أن يرجع إلى «سنن 
الدارقطنى»» فهذه آفة التقليد. 

وما اندراج» فإمًا راجح فهو شريك معه في الذنب» وأيّا كان فالتحريف من 
أكبر سلاحهم في المعركة. 

المثال الثالث عشر: 

قال العلامة موفق الدين أبو محمد عبداللّه بن أحمد بن قدامة المتوفي سنة 
٠ه‏ في [المغني] مع الشرح الكبير» وبدون الشرح”؟ (ص١54/١):‏ 

افصل»: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع لقول النبي كَهِ: «من 
أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» . رواه أبو داود» . 


ومن أكبر طوامٌ العالم أن ينسب حديث إلى كتاب معروف متداول بين أظهرنا 


(۱) أي : المثال الحادي عشر. 

(؟) المغني(۲/ ١87٠‏ 185) تحقيق الدكتور عبدالله التركي والدكتور عبدالفتاح الحلو» مكتبة 
هجر ط . ثانية ۱۹۹۲م . 

() لا يوجد بهذا اللفظ» وقد ذكر أبو داود في «باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع»» 
ب د ج إلى اما ونج جود ادوا ولاتعدوها شيتأء ومن أدرك الركعة فقد 
أدرك الصلاة» (سنن أبى داود: /١‏ 0807 رقم ۳ طبعة الدعاس؛ وصحيح سنن أبي دادود 
للألباني: ١19/1١‏ رقم ۷۹۲؛ وعون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي : ٠۰۲/۳‏ 
رقم ٤‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي : «من أدرك الركعة»» قيل : المراد به هنا الركوع فيكون 
مدرك الإمام راكعاً مدركاً لتلك الركعة» وفيه نظر» لأن الركعة حقيقية لجمعيهاء وإطلاقها على 
الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقريئة . . وههنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة» 
فليس فيه دليل على أن مدرك الإمام راكعاً مدرك لتلك الركعة» (عون المعبود: .)٠١١/۳‏ 


الطُوامٌ المرعشة فى 

لحن ف بل ورلن هذا الت بهذا اللفظ ف فى و عن كت الخد و 
ندري من ا ا به صاحب «المغنى»؟ ومكانه عند العلماء معروف» ولاسيما 

فإذا كان عدم المبالاة في نقل الأحاديث من مثل هذا الشيخ الفقيه الشهير» 
الذي كتابه «المغنى» مرجع للعلماء والقضاة إلى هذا الحذّء فكيف بآخرين من 
الفقهاء؟ 

وهذا كأنه تصديق لقول الشيخ علي القاري المذكور في «الفصل الرابع من 
المقدمة»: بأنه لا عبرة بالأحاديث المنقولة فى كتب الفقهاء. 

قال أبو محمد: قدسمعتٌ هذا الحديث بهذا اللفظ من بعض العلماءء وقرأت 
في تحريراتهمء بعضهم يعزوه إلى «سنن أبي داود»» وبعضهم إلى غيره» وتعجبت 
من جرأتهم يدخلون في الحديث ما ليس منهء وذلك لما أنهم اختاروا أن مدرك 
الركوع مدرك للركعة التامة» ولم يجدوا لذلك دليلا صحيحا» ولا مدفعا 
للأحاديث الموجبة للفاتحة للمصلي» وأن الصلاة لا تصح بدونها: اضطرّوا إلى 
تصحيح المذهب» وجرّهم ذلك إلى وضع الحديث » وارتكاب الكذب على 
الرسول ب وإلا فأهل الحقٌ يكفيهم ما ثبت عن رسول الله ية وصح. ولا 
حاجة لهم إلى مثل هذا التكلف . 

وقد رأينا بعضهم يستدل لمذهبه بحديث صحيح بلفظ : 

«من أدرك الركعة» فقد أدرك الصلاة)7' . 


ويزعم أن معنى الركعة الركوع» وهذا باب التأويل يفتحه هؤلاء ويغلقه 
الآخرون» يأتي هذا بالتأويل ويردّه غيره» والحرب بينهم سجال» ينال هذا وهذا. 
ولكن كيف نصبر على هذه الداهية : يكذب على رسول الله يكل ويتقوّل عليه 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه أبو داود» كما تقدّم تخريجه آنفاًء وتقدّم أيضاً الرد على من أراد بالركعة الركوع 
نقلا عن «عون المعبود» (۳/ .)٠١١‏ 


بيان حريفات أهل الرأي المُدفَة 


AY 


ما لم يقل» وينسب إليه ما هو أبرأ خلق الله إليه منه» ونحن نسكت على هذا 
الظلم العظيم؟ 

بل يجب على معشر العلماء ء أن يرفعوا الأستار عن مثل هذه الفضائح» حتى لا 
تكون سبباً لضلالة العوام ووقوعهم في الفتن» وهذا هو السبب الذي حملنا على 
تصنيف هذا الكتاب . 

المثال الرابع عشر: 

في فتاوى القاضي خان ( ص۷۸۱ -٤‏ مطبوع نولکشور› دلهي في الهندء 
هامش الفتاوي الهندية المعروفة بعالمكيري: ص ١5‏ 5/ ۳) : 

«رجل أكل متكئاً تكلّموا فيه ال : يكره» والصحيح أنه لا يكره» لما 
زُوى أن :رسول الله ية أكل متكتاً» . 

قال أبو محمد: أشهد باللّه أنه لكذب مختلق مفترى على رسول الله ل وما 
نسب إليه هذا المفترى خلاف دأبه ية المعروف عند أهل العلم والمعتاد. 

فقد صح عن النبي بيا أنه قال: «إني لا آكل متكئاً»”" . 

أخرجه البخاري في صحيحه (ص۲/۸۱۲) من حديث أبي جحيفة. 

وفي لفظ: قال: كنت عند النبي بء فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا 
Ee‏ 

والحديث أخرجه الترمذي في سننه (ص٥/‏ ۲)» وفي الشمائل (ص١٠)ء›‏ 


س اله 


وأخرج أبو داود من حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص تيه قال: «ما روى 
النبى د يأكل متكتاً قر“ ذكره «فتح الباري» ( ص۱٤٥‏ / ۹- السلفية) . 


(1) البخاري مع الفتح (9/ ٠٤١‏ رقم 098 السلفية) . 
(۲) المصدر المذكور (4/ 54٠‏ رقم 0899). 
(۳) صحيح سنن أبي داود للألباني 7١8/5(‏ رقم ٤‏ 9" بزيادة : «ولا يطأ عقبه رجلان» . 


الطوام المرعشة فى 
حت ١:‏ 


فانظر إلى جرأة هذا المفترى» كيف نسب إلى النبي ب ما لا يليق بشأنه؟ وهذه 
الرواية التي أتى بهاء مستدلا بها على عدم كراهة الأكل متكتاًء لا أصل لها في 
شيء من الكتب» أو بسند ضعيف» ولكن قبّح الله العصبيّة ودمرٌ حميّة الجاهلية. 


قال أبو محمد: مصئف هذا الكتاب: حسين بن منصور بن محمد فخر الدين 
قاضي خان الأوزجندي الفرغاني. قال العلامة عبدالحيّ اللكنوي في «الفوائد 
البهية» في تراجم الحنفية (ص16-54): 

«كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاًء غرّاصاً فى المعانى الدقيقة» مجتهداً فهامة». 

ثم حكى عن القاسم بن قطلو بغا أنه قال : ما يصخحه قاضي خان مقدَّمٌ على 
تصحيح غيرهء لأنّه فقيه النفس» مات سنة 097ها. 

فمن كان عندهم بمنزلة الإمام المجتهد الفقيه في القرن السادس» يأتى بمثل 
هذه الكذبات» فما ظتّكم أيها الناظرون بالفقهاء الآخرين» وفي القرون التالية؟! 

الشيخ زين الدين أبو العدل القاسم بن قطلو بغا الحنفي المتوفي سنة۸۷۹ه. 

قال اللكنوي فى «التعليقات السنيّة على الفوائد البهية) (ص99): 

«كان إماماً علامةً قوي المشاركة في فنون» واسع الباع في استحضار مذهبه. 
متقدماً في هذا الفنّ .طلق اللسان» قادراً على المناظرة وإفحام الخصم». 

ذكر هذا الشيخ في تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار: عن ابن أبي شيبة 
بلفظ : وكيع عن موسى بن عمير» عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: 
«رأيت رسول الله ي وضع يمينه على شماله في الصلاة (تحت السرة)»“ . هذا 


)١(‏ المصئف لابن أبي شيبة ۳۹١ /١(‏ طبعة الدار السلفية بمبائي 1919م) بدون زيادة («تحت 
السّة)) . 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 


قال أبو محمد: هذا الشيخ هو أوّل من ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ”' » ونسبه 
الي ادق أي شيبة» كما قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته «فتح 
الغفور»”"؟. والحال أن [مصئف] ابن أبى شيبة قد راجعنا إلى النسخة الخطية منه 
ولم نجد فيه هذه الرواية بهذا اللفظء بل فيه في (ص٠٠۲)‏ هذا الحديث هكذا: 


احدثنا وكيع عن موسى بن عمير» عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه قال : 
رأيت النبي بيه وضع يمينه على شماله في الصلاة»9” . 

وهكذا في النسخة المطبوعة .)١/۳۹١(‏ وقد طبع هذا الكتاب فى حيدر أبادء 
دكن. وقد ذكر المحمّق عبدالخالق الأفغانى رئيس المصخحين بدار المعارف فى 
الغابر» أن في بلاده نسخاً متعددّة» ومع ذلك لم يشر إلى اختلاف النسخ» ولا 
ذكر تلك الزيادة: «تحت السرّة). ولا نسبها إلى نسخة من النسخ . 

وقال الشيخ العلامة الشاه محمد أنور الكاشميري ثم الديوبندي المعروف 
عندهم بالفقيه المحدّث الأستاذ الكبير» إمام العصر في «فيض الباري» على 
صحيح البخاري (ص75517/ ۲) : 

«وفى المصتضف لابن أبى شيبة: «تحت السرّة»» فاضطربت الرواية جدأى 
وأوّل من نه على تلك الزيادة الأخيرة العلامة القاسم بن قطلو بغا. 

ثم إن لفظ : «تحت السرّة» لم يوجد في بعض نسخه» فظن الملا حياة (محمد) 
السندي ء أنه وقع فيه سقط وحذف» ثم صار متن الأثر مرفوعاً. 


(۱) أي بزيادة: ( تحت السّرّة) . 

(0) قال السندي: «قلت في ثبوت زيادة (تحت السرّة) نظر» بل هي غلط منشأه السهوء فإني 
راجعت نسخة صحيحة للمصئّف » فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند ومبذه الألفاظ › إلا أنه 
ليس فيها (تحت السرّة)» وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعى» ولفظه قريب من لفظ هذا 
الحديث» وفي آخره (في الصلاة تحت السرّة)» ولعلّ بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر 
فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع. .» (فتح الغفور في تحقيق وضع اليدين على الصدور: 
ص٦‏ » طبعة لاهور ١9٠75١ه).‏ 

(*) المصنف لابن أبي شيبة (۱/ 09949 . 


الطوامٌ المُرعشة في 
مح 5م 
ق اك عجب أن يكون كذلك» فإنى را جعتٌ ثلاث نسخ للمصئف, فما 


وجدته ع واحدة منها) . 


هذا إمامهم الذي أحدث هذه الزيادة من عند نفسه تقوية لمذهبه» فإن عندهم 
في المذهب: أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى تحت سرّته حال القيام» 
ولهذا أدخل فى الحديث ما ليس فيه" . 

وهذه كتب القوم كابن همام» والعيني» والزيلعي» وابن أمير الحاج» وابن 
نجي وغيرهم كلها خالية عن هذه الرواية» مع شدة احتياجهم إليهاء حتی قال 
صاحب «فتح الغفور»: بل ما رأيت ولا سمعت أحدأً منهم ذكر هذا الحديث ببذه 
الزيادة إلا القاسم»”" . 
حق الشيخ القاسم بن قطلو بغا أنه قال: «كان مفئّنا في علوم كثيرة: الفقه 
والحديث والأصول وغيرهاء ولم يخلف بعده حنفيًا مثله› إلا أنه كان كذاباًء لا 
يتوقف في شيء یقوله» فلا يعتمد على قوله» . 

المثال السادس عشر› والسابع عشر: 
الأبصار» (ص07//١)‏ فى أعلى صلب رد المحتار» للشامى ما لفظه: 


«وعنه- عليه الصلاة والسلام- : إن آدم افتخر بي» وأنا أفتخر برجل من أمتي 
اسمه: نعمان. وكنيته : أبو حنيفة هو سراج أمتى » ومن أبغضه فقد أبغضنى» . 


()أي: الكاشميري صاحب افيض الباري»: كذلك راجع رذ كبار الحنفية في شبه القارة الهندية 
على هذا التحريف في «زوابع في وجه السئةا (ص 07754 . 

(۲) راجع هذا التحريف والرذ عليه في «تحريف النصوص» (00؟05-1؟ الردود)» وازوابع في 
وجه السئة) .)۳۳٣-۳۳۲(‏ 

)( «فتح الغفور» (ص٦).‏ 

(5) «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (ص/187١)‏ طبعة دار الجيل» بيروت . 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 


AY 


كذا في التقدمة شرح مقدمة أبي الليث. 

وقال في الضياء المعنوي: وقول ابن الجوزي”: إنه موضوعء تُعقّب لأنه 
روى بطرق مختلفة» : 

قال أبو محمد : فما أقول بعد تصريحه بأنه حكم بالوضع على الخبر ثم يذكره 
مستدلا به وصدق النبي َيه حيث قال : 


(إِنا مما أدرك الناس من كلام النبوة ة الأولى : : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». 
رواه البخاري . (المشكاة: ص١47).‏ 


وفي العرب مثل مشهور يقول: (إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت» . 

وقد سلّم ذلك الشارح ابن عابدين» فقال في (ص57/١):‏ 

«قوله : لأنّه روى بطرق مختلفة»””"» بسطها العلامة طاش كبرى» فيشعر بأن له 
ا 0 

ولا شك في تحقيق معناه في الإمام» فإنه سراج د يستضاء بنور علمه» ويمتدي 
بثاقب فهمه . 

لكن قال بعض العلماء: إنه قد أقر ابنَ الجوزي على عدة هذه الأخبار فى 
«الموضوعات»: الحافظ الذهبى» والحافظ السيوطى» والحافظ ابن حجر 
العسقلاني» والحافظ الذي انتهت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمنه: الشيخ 
قاسم الحنفي. وثم و منها أئمة الحديث الذي صتَفوا في مناقب هذا 


)١(‏ راجع «الموضوعات» لابن الجوزي : (۲/ ۳۰۷-۳۰٤‏ رقم )۸۷۲-۸۷١‏ من طرق » وفي كل 
منها وضاعون كذابون دجالون» وعلى هذاء لا فائدة من كثرة الطرق . 

(؟) البخاري /1١١(‏ 077 رقم )5١7١‏ عن أبي مسعود اله . 

(۳) تقدّم أن كثرة الطرق لا تفيد إذا كان في كلّ منها كذابون وضاعون» بل يزيد الحديث كذباً في 
كذب» ولا يرتقي من الموضوعات إلى الضعيف, كما أشار إليه طاش كبرى . 


الطَوام المُرْشَة في 

AA Ba 
متقنين ثقات أثبات لهم اطلاع كثير.‎ 

وقال العلامة ابن حجر المكى فى «الخيرات الحسان فى ترجمة أبى حنيفة 
النعمان»: ومن اطلع على ما يأتي في هذا الكتاب من أحوال أبي حنيفة وكراماته 
وسيرته» عَلِمَ أنه غني عن أن يستشهد على فضله بخبر موضوع”٠‏ 

قال أبو محمد: وحمل على وضع مثل هذه الأخبار من وضعها: الخلوّ في حق 
إمامه الذي قلده» وقد قال النبي وي : «إياكم والغلو في الدين» فإِنّما هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين»”" . 

أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس كي » كذا 
اداج الصغير» las‏ 

ا 


5-41 


ولد قال أله E‏ ت کے وى ا ولق إلا . نا 
1 نك تا یک ع لا أل ا إن لي یکو اد کے ف تقد ع َم 5 
لا تكد تا ف يق لك أت عم الوب و ما قلت لم إلا مآ أَمرتّى بد أن أعَبُدُوأ 
الله رى ورد ESS‏ كت أن اوت عت وات 
َك كل کیو کید 9 إد مذي کم عادد إن كنيز لب 6 ت الْعِيرُ َلك » 
[المائدة .]١١8-115:‏ 


وقد قال النبى ل : «أقول كما قال العبد الصالح»: وكنتٌ عليهم شهيداً ما 


دمث فيهم فلمًا توفيتني چ 0 الرقيب عليهم- إلى قوله- العزيز الحكيم» 
أخرجه البخاري في ا ES‏ ۲( . 


)١(‏ الذهبي في «الميزان» »)١١ /١(‏ وابن حجر في «اللسان» /٥(‏ ۷)» والسيوطى فى «اللآلى 
المصنوعةة وراجع «المثال الثامن)» وازوأبع في وجه السئة» ٠ ٠ .)۳٦۲-۳١١(‏ 

(١‏ ااصحيح الجامع الصغير» للألباني (رقم558). 

9) البخاري (۸/ 7/85 رقم 5556 و1555) عن ابن عباس صق . 


بيان حريفات أهل الرأي المَدْمِشّة 


۸۹ 


- 5 مسرو س 


© قول میک ة امو ا كاه عبد‎ E E 


رو ممه f‏ وَل 52 2 مع اه يروو چ و 
قالوا | سبحلتك أت ولبّنا من دونهم بل بل كوأ أ عدون الجن اڪ رهم rf‏ ونون 4 
[سبأ: .]41١-4١‏ 


5 5 مور اناس بر رورس م 32 رو عه م و 
وقال أيضا: ووم يشر وما يعيذورت من دون سه فقول ءاشم م 
سارك کک آم م سلوا الیک (2) كلا سبك ما 06 بی 13 أن ید ن 
3 1 


دوزت من E‏ ولكن تَتَحتَهْرْ مَتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهم حى سوا لكر ون قوما 
[الفرقان: .]۱۸-١۷‏ 

هذه كلها تدل على أن كلّ من عُبد من دون الله أو غلا الناس فيه» يُسأل يوم 
القيامة تبكيتا لعابديه والغالين فيه. وأهل الحقّ المبرّأون من الباطل والشرك 
كالأنبياء - عليهم السلام- والصالحون - رحمهم اللّه- يتبرّأون منهم. 

هكذا حال الإمام أبي حنيفة فإنه إذا سئل عن مثل هذه الروايات التي اختلقت 
ووّضعت على النبي ية لأجله : أأنت أخبرتهم بهذه الروايات أم هم اختلقوها؟ 
فلينظر هؤلاء الغلاة: ماذا يجيب في ذلك اليوم إمامهم الذي ينسبون إليه أمام ربّه 
تعالى؟! 


E‏ ك كما قول مجان وال و كيرا الى 
ا E E‏ 
ير 
أب لتا کر ترا يتن كنا مروا هذا ذلك ريو م الله أعملهم حَسَرَتٍ عَلْهمُ وما 
هُم بِحَرِجِينَ مِنّ د [البقرة:١١١-۷١١].‏ 

المثال الثامن عشر: 

أخرج أبو داود في سننه (ص”7١7/ ١١‏ طبع سنة 17817ه): 

«حدثنا شجاع بن مخلدء ناهشیم› آنا يونس بن غنيل» عن الحسن : إن عمر بن 
الخطاب كط جع الناس على أبي بن كعب» وكان يصلي لهم عشرين ليلة» ولا 
يقنت بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر تخلف»› فصلى في بيته» 


الطُوامٌ المُرْحْسَة فى 
و 


فكانوا يقولون: أبق أبّ»"''. 

قال أبو محمد: ثم طبع هذا الكتاب بعد مدة كثيرة نحو من ثمانين سنة بسعي أهل 
الرأي فارتكبوا فيه التحريف» وكتبوا بدل جملة «عشرين ليلة»: اعشرين ركعة». 

وقد طبع مع حاشية اعون المعبود» سنة ۸٣١۳١ه‏ وهذه الرواية موجودة فى 
(ص۳٤٠/١)»‏ وفيه لفظ : «عشرين ليلة». وجيع النسخ التي طبعت إلى هذا 
الوقت فيها كذلك”""» ثم بدأ التغيير هكذا : 

كاه لكات حادب Sa‏ المدروات ملعم يخ خ الهند: : فيه في 
الصلب لفظ : «ليلة)» وأشير إلى الهامش إلى أن في بعض 8 «(ركعة»). 

ثم طبع بحاشية الشيخ ف فخر الحسن الديوبندي : : فيه في الصلب لفظ : ار كعة) 

وعلى 5 كر إلى أن في ؛ بعض النسخ لفظ : (ليلة) . 
أن هذا الحديث في أبي داود مع شرحه «بذل المجهود» للشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري (ص757//) فى «باب قنوت الوتر» هكذا بلفظ : «عشرين ليلة4. 
ومكتوب فى الحاشية: فى نسخة بدله ركعة» كذا في نسخة مقروءة على الشيخ 
مولانا محمد إسحاق رحمه الاه ee‏ 

ولكن لا يعرف من القائل لهذا القول» ومن الذي رأى تلك النسخة؟ وآين هي 


)١(‏ أبو داود (۲/ ۱۳٣‏ رقم ١475‏ طبعة الدعّاس بحمص). 
() وإليك بعض الكتب التي نقلت هذا الحديث من سنن أبي داود على الصحيح» على سبيل 
المثال : 
- مشكاة المصابيح (رقم )١197‏ طبعة الألباني . 
- ونصب الراية (۱۲۹/۲) ط . ثانية ٩۱۹۷م‏ . 
- والمغني لابن قدامة (۲/ )٠١۷‏ مكتبة الرياض الحديثة» ويأتي المزيد في كلام المؤلف . 
(9) راجع «تحريف النصرص» (-۲۹)» و«زوابع في وجه السئة» (۳۳۱-۳۲۸). 
)٤(‏ «يذل المجهود في حل أبي داود» (۷/ 507) دار الكتب العلمية» بيروت. 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 


2 عله‎ 5١ 


مه بو 


الآن؟ ...إن يَتَِعُوْنَ إلا الظنّ ون هم إلا رْصُونَ4 [الأنعام .]١١١:‏ 

فالنسخة القديمة قاضية في ذلك» وهذا صحيح في التحريف في ألفاظ الحديث 
لتقوية الهوى . 

- والدليل الثاني : إن الإمام البيهقي يروي هذا الحديث في «سننه الكبرى» 
(ص۹۸٤/‏ ۲) بواسطة أب داود بسنده هكذاء فقال : 

(أنبآنا أبو علي الروز باري» أنبأ أبو بكرء ثنا أبو داودء ثنا شجاع بن مخلدء ثنا 
هشيم » أنبأ يونس بن عبيد» عن الحسن : إن عمر بن الخطاب جع الناس على أبيّ 
بن كعب» فكان يصلي بهم عشرين ليلة» ولا يقنت . بهم إلا في النصف الباقي» فإذا 
كانت العشر الأواخر تخلّف. فصلَى في بيته» 1 يقولون: أبق أبِيّ». 

فثبت بهذا أن حديث أبي داود هذا فيه لفظ: «ليلة»» وحرّفها أهل الرأي 
فجعلوها اركعة) . 

والدليل الثالث: قد اختصر الحافظ عبدالعظيم المنذري «السنن» لأبي داودء 
وهو معروف ب «مختصر السنن» للمنذري. وهذا الحديث مذكور فيه في 
(ص55١/35)‏ وفيه: لفظ «عشرين ليلة»» لا ركعة. ْ 


والدليل الرابع :“إن كثيراً من الأئمة والعلماء نقلوا هذا الحديث عن سنن 
داود بلفظ : «ليلة»)» كالخطيب التبريزي في «المشكاة» في الفصل الثالث من 0 
القنوت» من كتاب العو . 


والشيخ جمال الدين الزيلعي الحنفي في «نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية» 
(ص‌٣۱۲/‏ ۲) . 


والحافظ ابن حجر العسقلاني في «الدراية بتخريج أحاديث الهداية» (۱۹۳/ .)١‏ 
والحافظ الذهبي ف في «المهذب» فى اختصار السنن الكبير (ص5355/؟) 


)١(‏ «مشكاة المصاء بيح» (۱/ ٤‏ ۰ رقم )١197‏ تحقيق الألباني. ط . ثالثة 9م 


الطوامٌ المرْعِشَة في 

والحافظ أبى الحجاج المي في «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» (ص؟7١/١).‏ 

والإمام أبو السعادات ابن الأثير الجزري في «جامع الأصول في أحاديث 

الرسول» (ص "2/١١4‏ فى كتاب الصلاة» القتسم الأول الباب الأوّل» فى 
الفصل الخامس» الفرع الرابع). 

والإمام النووي في «شرح المهذّب» .)٤/۱۸(‏ 

والعلامة موفق الدين ابن قدامة في «المغنى» )۲/٠۲١(‏ وغيرهم» حتى أن 
الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي المتوفي سنة ٠۹٤‏ ٠ه‏ في «جمع الفوائد 
من جامع الأصول ومجمع الزوائد) . 

قال أبو محمد: فثبت أن الحديث إلى زمان المغربي لم يكن فيه إلا لفظ 
«الليلة»» لا الركعة» فإتما هى مما صنعته يدي أولعك . 
الرواية لفظ «الليلة», E‏ إن في آخره : «فإذا كانت العشر ET‏ 
فصآ في بيته » فكانوا يقولون: أبق بي . 

فقد ذكرت الرواية بتمامهاء فهذه العبارة صريحة في ذلك» لأن «الفاء» فى 
قوله : «فإذا كانت. . .» ل فإن كانت هناك لفظة : «الركعة». لا 

يصح التفريع عليه» ولا ب يستقيم المعنى » وبالله التوفيق! 

د : فإنما حملهم على هذا التحريف في الحديث والتغيير» أن ف 
EE‏ : عشرول ركعة» ولم يجدوا لذلك رواية سالمة من 
الوهن الشديد» فأتوا هذه الرواية» وفعلوا فيها ما فعلواء ووضعوا لفظ «ركعة» 
مكان «ليلة» . تقوية لمذهبهم»› اندلا بها على أهل الحديث . 

فالباعث على هذه الجريمة العظيمة : التمذهب» والجمود عليه › والتقليد 
والخلو لمق قلدوه: ,وال الله الحضئة! 


بيان نحريفات أهل الرأي المُدْمِشَة 
۳ سے 


أخرج ابن ماجه في «سننه)» في باب : (إذا قرأ الإمام فانصتوا»: 

«حدثنا على بن محمد كنا دال موسو عن الحسن بن الصالحء عن 
جابر» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ئي : «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة) . 

قال أبو محمد: هذا حديث معروف من أدلّة أهل الكوفة على نفي قراءة الفاتحة 
خلف الإمام» ولكن هذا الحديث ضعيف جدَاًء ضعَّفه عامّة المحدثين» قد جمعنا 
طرقه في كتاب» وبيئا عللها بما يكفي ويشفي» . 

وهذا السند فيه: جابر عن أبي الزبير» وجابر هو: ابن يزيد الجعفى» وقد نض 
الأئمة فى جرحه ووهنهء وكثيرٌ منهم على کذبه» حتى قال إمام هؤلاء الفسدي 
بهذا الحديث أبو حنيفة الكوفي: 

«ما رأيت أكذب من جابر الجحفى»- ذكره الزيلعى فى «نصب الراية»““ 
(ص۷/ .)١‏ 

قال الإمام أبو حاتم ابن حبّان البستي في كتاب «المجروحين» :)١/۲٠۹(‏ 
«حدثنا القّطان بالرقة» قال: أحمد بن أبى الجواري» سمعت أبا يحيى الجمانى» 
سمعت أبا حنيفة يقول : «ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن 
لقيت أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء قط من رآي» إلا جاءني فيه 
بحديث» وزعم عنده كذا وكذا ألف عن رسول الله ي لم ينطق بها. 

قال أبو حاتم : هذا زعيم أهل الرأي وقائدهم وإمامهم في مذهبهم» يطلق على 
جابر الجعفى الكذب» ضد قول من انتحل مذهبه. . .). 

)١(‏ حسّنه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى- في «إرواء الغليل» (رقم )٠٠١‏ نظراً إلى أسانيده 


الأخرى» وعلى هذا ذكره في (صحيح سنن ابن ماجه» (۱/ ١4١‏ رقم 147) وقال احسن». 


(۲) المجلس العلمى. ط. ثانية 97١ه.‏ بيروت. 


الطَوامَ المرعشة فى 


فجرح الإمام في حق جابر الجعفي ذا اللفظ قاصمة الظهر للمستدلين بهذا 
الخبرء فعمدوا إلى هذا السندء وزادوا «الواو» بين جابر وأبى الزبير» فصار السند 
كما هو المذكور في النسخة المطبوعة في المطبع المجتبائي بدلهي «الهند) . 

والحال أن الأئمة قد نضًّوا أن جابر الجعفي هو المنفرد ببذه الرواية”" . 

ذكر الزيلعي هذه الرواية وبين ¿ الجرح في جابر الجعفي › ولم يقل : إنه توبع 
ووو اال اشا ٠"‏ ولكن مع ذلك كثير منهم مصرّون على أن أبا الزبير متابع 
لجابر الجعفى . هذا خلاف ما عليه الأئمة سلفاً وخلفاًء فإنهم قد صرّحوا أنه من 
حديث جابر الجعفي» فقد ذكره العلامة البوصيري في «مصباح الزجاجة» في 
زوائد ابن ماجه (05- المسوّى)) 3 ثم قال : هذا إسناد ضعيف » جابر هو ابن يزيد 
الجعفي متهم" . 

وكذا نقل كلامه الشيخ أبو الحسن السندي الكبير في حاشية ابن ماجه 
(ص۲۸/ 2)١‏ وأقرّه عليه . 

المثال العشرون: 

وجدنا فى «المستدرك» على الصحيحين (ص٤٠٠/١)‏ حديثاً هكذا: 

«أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخاري» ثنا صالح بن محمد بن حبيب 
الحافظا» حدثنا شيبان بن فروخ أبي شيبة » ثنا أبان» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى» ضرم معدو عاك عن .عائشة قالت : كان رسول الله ب يؤتر ثلاث › 


ولا يسلّم إلا في آخرهن, وهذا وتر عمر بن الخطاب ليه 2 وعنه أذ أهل 
المدينة» . 


: طبعة محمد فؤاد عبدالباقي . وقال : «في الزوائد‎ )89١ كذا في سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۷۷ رقم‎ )١( 
. كذَّاب» والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة)‎ ١ في إسناده جابر الجعفي‎ 
راجع انصب الراية») (۲/ /و).‎ (Y) 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْمِشَة 
4° 


ثم كتب في الحاشية هكذا: لا يقعد». 

قال أبو محمد: حديث «المستدرك» عن عائشة سيا بهذا الطريق» ليس فيه 
لفظ: «لا يسلم»ء بل فيه لفظ : «لا يقعد»» والدليل على ذلك أمور: 

الأمر الأوّل: إن حافظ الذهبي لخص «المستدرك»» وتلخيصه عب ع مع 
«المستدرك» في أسفل الصفحة» لفظه فيه في الصفحة المذكورة“ هكذ 

(شيبان» ثا أبان بن يزيدء عن قتادة» عن زرارة» عن سعد» عن عائشة یا 
قالت : «كان رسول الله ي يوتر بثلاث› لا يقعد إلا في آخرهن› وهذا وتر عمر› 
أخذه أهل المدينة) . 

هذا دليل واضح أن حديث عائشة سيه في «المستدرك» من طريق أبان عن 
قتادة» عن زرارة عن سعد عن عائشة. هكذا عبذا اللفظ . 

والأمر الثانى : هذه الرواية رواها البيهقي- وهو تلميذ الحاكم- عنه بهذا السند 
هكذاء قال فى (ص۳/۲۸): 

«أخبرنا أبو عبداللّه الحافظ» أنبأ أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخاري» ثنا 
صالح بن محمد بن حبيب الحافظ » ثنا شيبان بن أبى شيبة» ثنا أبان» عن قتادة» 
عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن عائشة قالت : 

(كان رسول اللّه يل يوثر بغلاث» لا يقعد إلا في آخرهن)”") 

قال أبو أمحمد: أبو عبداللّه الحافظ شيخ البيهقي هو الحاكم صاحب 
«(المستدرك): وقد ساقه بسند «المستدرك»), فصح أن متن هذا الحديث هكذا: «لا 
يقعد إلا فى آخرهن» . 

وقد قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» فى (ص70”/ المصوّر) : »رواه أبان 
() راجع «المستدرك» ١ ٤ /١(‏ تلخيص الذهبي» دار الفكر» تصوير داد ثرة المعارف» حيدر 


آباد» الهند. 
زفق سنن البيهقى (YA/Y)‏ دائرة المعارف ۷ھ 


الطوامٌ المُرْعشة في 
کک د 


ابن يزيد عن قتادة» وقال فيه : 

كان رسول الله ها يوتر بثلاث» لا يقعد إلا في آخرهن». 

فثبت أن هذا الحديث من هذا الطريقٌ - أعني من طريق إبان عن قتادة» عن 
زرارة عن سعد» عن عائشة» ليس فيها إلا لفظ : «لا يقعد إلا في آخرهن». 

والأمر الثالث : إن هذا الحديث نقله كثير من العلماء من المتقدّمين والمتأخرين 
في كتبهم عن «المستدرك» للحاكم بهذا اللفظ : «لا يقعد إلا في آخرهن». 

منهم : الحافظ ابن حجر العسقلاني في «التلخيص الحبير» /١6(‏ ۲)» ولفظه. 
حديث : (إنه ئة كان يوتر بثلاث» لا يجلس إلا في آخرهن». 

[رواه] أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من رواية عائشة. 

ولفظ أحمد: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهنٌ. 

والحاكم: لا يقعد إلا في آخرهن»”" . 

هذا بيان صريح في أن لفظ الحاكم: «لا يقعد إلا في آخرهن)”” . 

ومنهم : العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب القسطلاني في «المواهب 
اللدزية بالمنح المحمّدية» (ص777// ۲): «قد روى الحاكم من حديث عائشة» أنه 
كان ية يوتر بثلاث» ولا يقعد إلا في آخرهن». 

وقال العلامة أحمد عبدالرحمن ابا الساعاتي في «بلوغ الأماني شرح الفتح 
الرّباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ص٤۲۹/٤):‏ 

ورواه الحاكم أيضاً عن عائشة قالت: كان رسول الله اة يوتر بثلاث» لا يقعد 


)١(‏ «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۳۲١‏ رقم ٠‏ تحقيق سيدكسروي حسن . دار الكتب العلمية 
بيروت ۱۹۹۱م . 

(۲) التلخيص الحبير (۲/ ٠١‏ رقم 018) طبعة السيد عبداللّه هاشم اليماني المدني ٤٩۱۹م‏ . 

(۳) كما تقدّم من «تلخيص المستدرك» للذهبي (1/€£°"(. 


بيان حريفات آهل الرأي المدهشة 


۹۷ 


قال أبو محمد: نسخة «المستدرك» المطبوعة عندناء وفى عامّة المكاتب» 
وهي طبعت في حيدر آباد» دكن (الهند) بمطبعة «مجلس دائرة المعارف 
النظامية»» مكتوب في آخر المجلد الرابع هكذا: 

«ثم اعلموا آنا جمعنا نسخا كثيرة لمستدرك الحاكم من مكاتب شتى» منها نسخة 
كاملة من مكتبة مولانا حبيب الرحمن خان الشروانى» صدر الصدور فى الدولة 
الآصفية- أدام الله حياته-. 

ونسخة ناقصة من مكتبة مولانا المفتى محمد سعيد - رحمه الله تعالى-. 

ونسخة ناقصة من مكتبة أمير الدين أشرف الكيلانى. 

ونسخة كاملة من مكتبة مولانا السيد شاه إحسان الله بن رشد الله السندي» 
المعروف بصاحب اللواء» وهي أصح النسخ وأحسنها كتابةء كتبها فتح محمد سنة 
ألف ثلاثمائة وعشر من الهجرة. 

فنحن نشكر لجميع هؤلاء العلماء الكرام من جمعيتنا العلمّية شكراً جميلاء 
وندعو لهم أن يعطيهم الله أجراً جزيلاء فإن اللّه لا يضيع أجر المحسنين . 

وقال النبي يك : إذا مات إنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لے 

والنسخة [الكاملة] هي في الأصل نسخة جدّنا الأمجد السيّد أبو تراب رشد الله 
شاد وبحمة الله تعالى- > وورتها غنه والدنا الماجد السيد إحسان الله شاه 
يي » وفيها هذه الرواية هكذا: 


قال بعد رواية عائشة سيا بلفظ : «كان رسول الله ياء لا يسلّم في الركعتين 


. 0791 صحيح» رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة (صحيح الجامع الصغير للألباني) (رقم‎ )١( 
. المستدرك للحاكم (4/ 577-3511 خاتمة الكتاب)‎ )۲( 


الطوامَ المُرعشة في 

الأوليين من الوتر». 

ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 56 0 

وله شواهد» فمنها: ما أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخاري» ثنا 
صالح بن محمد بن حبيب الحافظ» ثنا شيبان بن أبى شيبة» ثنا أبان» عن قتادة» 
عن زرارة ابن أوفى» عن سعيد بن هشام» عن عائشة 

«كان رسول الله ية يوتر بثلاث. . . إلا في آخرهن . 

هذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليه » وعله أخل أهل ال 

فانظروا يا أهل الإنصاف : : كيف أدخل المحققون والمصخحون في متن هذا 
الحديث وزادوا لفظ : «لا يسلّم» بين قول الراوي «يوتر بثلاث», وبين قوله: «إلا 
فى آخرهن». مع اعترافهم بأن نسختنا ھی «أصح النسخ وأحسنها كتابة». وقد 
سقطت الجملة من تلك النسخة ليس فيه ذكر للمستثنى منه أصالاء فكيف ذكروا 
هذا اللفظ.والحالة هذه. 

ولمّا ثبت أن عامّة الناقلين ينقلون هذا الحديث من «المستدرك» بلفظ : لا يقعد 
إلا فى آخرهن». فكان الواجب عليهم أن يكتبوا العبارة كما في الأصل» ثم 
يشيروا في الحاشية شية إلى تلك الزيادة» االات او ر 
الناقلين» ولكن قاتل اللّه الهوى والعصبّة . 

فقد وجدنا على هامش نسختنا بخط جدّنا الأمجد على قوله: «يوتر بثلاث» 
كذاء قال : 

«ترك الكاتب [في] الأصل هنا لفظة «لا يقعدا» وهى موجودة فى كتب الحفّاظ 
الناقلين لهذه الرواية من «المستدرك»» نبّه عليه العلامة شمس الحق”" فى تعليقه 
)١(‏ المصدر المذكور .)۳٠٤/١(‏ 
(۲) المصدر المذكور .)١٠٤/١(‏ 


(۳) هو: العلامة شمس الحق العظيم آبادي صاحب «عون المعبود» و«التعليق ق المغني على 
الدارقطنى» . 


بيان تحريفات أهل الرأي المُدشَة 


44 


على الدارقطني» فلينتبه لذلك». (أبو تراب). 

قال أبو محمد: عبارة العامة شمس الحق في «التعليق المغني على سنن 
الدارقطني»“ (ص177/١-‏ طبع الهند) هكذاء قال : 

احديث عائشة الذي أخرجه الحاكم من طريق أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» 
عن زرارة بن آوفى» عن سعد بن هشام عنهاء فيه بلفظ: «لا يقعد إلا في 


آخرهن» . 

هكذا في نسخ «المستدرك»» وصرّح بذلك البيهقي في «المعرفة»» وقدّمت 
عبارتة انف . 

وقال الحافظ فى «التخليص»): حديث : (إنه بيه كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا 
في آخرهن». 


أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من رواية عائشة. 

ولفظ أحمد: كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهنّ 

ولفظ الحاكم: لا يقعد إلا في آخرهنٌ)”" انتهى . 

وقال 5 «فتح الباري» : «(روی الحاكم من حديث عائشة أنه كان ل يوتر 
بثلاث › لا يقعد إلا في آ< لخرهق) . 


لال E‏ شن 


)١(‏ «التعليق المغني» (۲/ 717-17) طبعة السيد عبداللّه هاشم اليماني المدني 1977م. 

(؟) معرفة السنن والآثار (؟/ 3٠‏ رقم (NE‏ 

(۳) التلخيص (5/ ١6‏ رقم 014). 

(5) «فتح الياري» .)58١/5(‏ 

(0) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني )٤-۳ /١١(:‏ تصحيح 
الخالدي . دار الكتب العلمية بيروت ۷١٤١ه.‏ 


سوام زمه في 
77ااا يي a a‏ 


وليس حديث عائشة من طريق أبان في «المستدرك» بلفظ: «لا يسلّم إلا في 
آخرهن) . 

نعم : أخرج بلفظ : «لا يسلم في الركعتين الأوليين» من طريق آخر» وهذه 
عبارته : 


«أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف» ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا عبدالوهاب 
بن عطاء» أنبأ سعيد» وحدثنا أبو بكر بن إسحاق» أنبأ الحسن بن على بن زيادء 
ثنا إبراهيم بن موسىء ثنا عيسى بن يونس » ثنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن 

«كان رسول الله ية لا يسلّم في الركعتين الأوليين من الوتر». 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . . ولم را 

وإنْما نهت على ذلك» لأني ظفرت على نسخة من «المستدرك» التى مرت 
عليها أنظار حسن على المحدّث اللكنوي» من تلامذة الشيخ عبدالعزيز المحدّث 
الدهلوي» وكانت نسخة حسنة» ورأيت هذا الحديث- أي حديث أبان بن يزيد 
العطار- فيهاء فإذا كان فيها بياض على لفظ : «لا يقعد»؛ أو كان الكاتب سها عن 
كتابة هذه اللفظة من غير ترك البياض» لم يحضر لي الآن كيفيته. 

وعلى كل حال» ما كان لفظ : «لا يقعد». ولا لفظ : (لا يسلّم» قط. وكان 
واحد من العلماء الحنفيّة ينقل نسخة «المستدرك» من تلك النسخة المذكورةء 
فأخبرت له أن الأصل عنه ليس فيه هذا اللفظ : أي «لا يقعد». فهل سها الكاتب 
عن كتابته أو ترك البياض؟ 

فنظر فيهاء فوجد كما قلتٌ. 

فقلتٌ له: إن ههنا تكون لفظة: «لا يقعد). 


.)۳٠٤/١( المستدرك‎ )١( 


بيان حريفات أهل الرأي المُدْشَة 


۱١۰۱‏ عمس 


فقال: من أين قلتَ؟ 

قلتٌّ: هكذا نقلوها”('' العلماء. وهذه الرواية ذه اللفظة مشهورة من رواية 
«المستدرك)» فلم يقنع بقولي» ولم يكن هناك كتاب فيه هذه الرواية» إلا شرح 
الزرقاني”" على «المواهب»» وكان عنده» فطلبت منه الجزءالثامن من الشرح 
المذكورء وأطلعتٌ له على هذه. وقلت: اتركوا البياض على هذا الموضعء 
واكتبوا على هامش «المستدرك» المنقول: أن البياض وجد في الأصل المنقول 
عنه» ولكن عبارة شرح الزرقاني هكذا. 

لكن لم يفعل ما أرشدتٌ إليه» وكتب موضعه في هامش نسخته: «لا يسلّم إلا 
في آخرهن». فإنا لله وإنّا إليه راجعون!”” . 

المثال الحادي والعشرون : 

قال في «الهداية» (ص7١١/١)‏ باب صفة الصلاة: 


(اويعتمد بيده الہ يمن على اليسرى تحت السرّة» لقوله عليه السلام : إن من السئّة 
وضع اين على:الشمال تحت السرة: 
وهو حجة على مالك في الإرسال» وعلى الشافعي في الوضع على 
الد )40 
ور . 


قال أبو محمد: مصئف «الهداية» هو: علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني 
المرغيناني: صاحب «الهداية» كان إماماً حافظاً محدّثا مفسراًء جامعاً للعلوم» 


)١(‏ كذاء والأصح : «نقلها». 

(۲) شرح الزرقاني /١١(‏ 4). 

(۳) «التعليق المغنى على الدارقطنی» (؟5757/5-/7507). 
وراجع أيضاً: «تحريف النصوص» (ص 77١‏ ضمن الردود)ء «وزوابع في وجه السئة؛ (870- 
(TY‏ 


(5) الهداية مع فتح القدير /١(‏ ۲۸۷) طبعة البابي الحلبي مصر . ط. أولى ۱۳۸۹ھ. 


الطوام المُرعشة في 

تح ۲ 
ضابطاً للفنون» متقناً محقّقاً نظاراً مدفقاًء زاهداً ورعا بارعاً فاضلا ماهراًء أصولاً 
أديياً شاعراًء لم تر العيون مثله في العلم والأدب» وله اليد الباسطة في الخلاف. 
والباع الممتد في المذهب» تفقّه على الأئمة المشهورين (الفوائد البهيّة) . 

مثل هذا الذي هو عند أصحابه من الأئمة» يتصرف فى الأحاديث بما يدهش 
العلماء» ويضل به العوام , فإنهم يغترّون بإمامته ومهارته وباعه الممتد في الفقه 
والخلاف. 

فجعل الموقوف”''- مع غاية الضعف والوهن- مرفوعاء وأسنده إلى النبي 
كله وهذه غاية في الجرأة» فإن هذا المتن ذا اللفظ مرفوعاًء لا يوجد له سندء 

فقد قال أبن الهمام في «فتح القدير» (ص١١5/١):‏ 

(قوله: 4@۶): لا يعرف مرفوعاًء بل عن علي : من السئّة في الصلاة وضع 
الأكف على الأكف: تحت السرّة» . 


رواه أبو داو و وهذا لفظه . 
قال النووي: اتفقوا على تضعيفه ٠‏ لأنه من رواية عبدالرحمن بن إسحاق 
الواسطى» مجمع على ضعفه200 , 


وقال العلامة عبدالحيّ اللكنوي في حاشية «الهداية» (ص١٠٠/ )١‏ على قوله 
ذلك» ما لفظه : 


. هو موقوف على علي كيه » وجعله صاحب «الهداية» مرفوعاً‎ )١( 

(1) رواية علي المذكورة لا توجد في سنن أبي داود» إلا في رواية ابن داسة وابن الأعرابي (نصب 
الراية: /١‏ 715 مع التعلق» . 

(۳) مسند أحمد (1/ .)11١‏ 

(5) راجع «نصب الراية» للزيلعي (۱/ 07١5‏ . 

(0) فتح القدير لابن همام /١(‏ ۲۸۷) طبعة البابي الحلبي . 


بيان حريفات أهل الرأى المُدْهسة 
۳ سے 


«(هكذا ذكر في نسخ «الهداية)» ونسب صاحب الكافى» والمبسوط› 
والنووي» والشارحون هذا القول إلى علي كلك واللّه أعلم» . 

المثال الثاني والعشرون: 

وفي «الهداية» (ص”١١1/١)‏ باب الإمامة : 

«فإن تساوواء فأستّهم» > لقوله ا لابني أبي مليكة ول كينا اكز كه اا 

قال أبو محمد: ويكفي لنا في رفع الستر عن عوار تصرّفه ههناء نقلُ كلام 
العلامة اللكنوي”'' فقال فى «مذيلة الدراية بمقدمة الهداية» (ص"1١):‏ 

اغ نه نوراه الأئمة الستّة في كتبهم مطوّلًا ومختصراً عن مالك بن 
الحويرث قال : أتيت رسول الله اة آنا وصاحب لي . - وفي رواية : «وابن عم لي 
وفي رواية النسائي: وابن عمر- : فلما أردنا الانصراف» قال لنا: إذا حضرت 
الصلاة فأذنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما. 

فالصواب: 00 امالك بن الحويرث وصاحب له» أو ابن عم له أو 


وقد ذكره صاحب «الهداية» أيضاً على الصواب في كتاب «الصرف» حيث قال 
في مسألة السيف المحلي: لأن الاثنين قد يراد بهما الواحد. قال الله تعالى : 
رم 9 متا الولو وَالْميمَات E‏ فالمراد أحدهما. 

وقال تلل لمالك بن الحويرث وابن عمر: إذا سافرتما فأذناء والمراد 
أحدهما». انتهى 


كذا قال الزيلعي”"' في تخريج أحاديثهاء وابن الهمام في «فتح القدير» وغيرهما. 
ي في خريج م في "قلح 


)١(‏ هو : أبو الحسنات عبدالحي اللكنوي. 

(۲) راجع «نصب الراية» للزيلعي (07//4) الحديث الرابع» وقال: «والمصئف (أي صاحب 
الهداية) ذكر الحديث على الصواب (أي ههنا)» ووهم فيه في باب «الأذان» فقال: «لقوله 
مذ لابن أبي مليكة: «إذا سافرتما» الحديث» وقد بيّناه هناك» . 


الطَوامْ المرعشة فى 
جح للش 


وقدتكلم الأنزاري في «غاية البيان» بما يقضي العجب» فقال: 


روى أبو داود في سننه» بإسناده إلى أبى قلابة» عن مالك بن الحويرث أن 
رسول الله ية قال له ولصاحب له: «إذا حضرت الصلاة. . . » الحديث. 

ويجوز أن يسمّى أحد الأخوين صاحباً لآخر» ويجوز أن يكون كنيةً الحويرث 
أبو مليكة» ولكن لفظ مبسوط شيخ الإسلام غير ذلك حيث قال: 

«يروي أن وشؤل: الله كله قال لمالك وابن عم له . 

فعلى هذا يجوز تسمية الابنين للابن وابن عمٌ له. وقول صاحب «الهداية» عليه 
بتأويل غير مقبول. وقول صاحب «الهداية» غلط فى نفس الأمر. والصواب مالك 
وصاحب له أو ابن عم له أو ابر حمر 
أحد . 

ثم استدرك بقوله: «لكن». وأوّله بقوله: «فعلى»» هذا توفيقاً بين لفظ الحديث 
ولفظ صاحب «الهداية»» ولا توفيق على أن صاحب «الهداية» ذكر هذا الحديث 
في كتاب «الصرف» على الصواب”' . انتهى . 

قال أبو محمد: فإذا كان هذا حال مثل صاحب «الهداية»» فما ظتكم ببقيّة 
الفقهاء الذين لا يُبالون ماذا ينقلون؟ ومن أين ينقلون؟ وكيف ينقلون؟! 

المثال الثالث والعشرون: 

وفي ”الهداية؛ (ص”187/١)2‏ فصل في الدفن» من باب الجنائز: 

«فإذا وضع لحده» يقول واضعه: بسم الله وعلى ملّة رسول اللّه. كذا قاله 
رسول الله كي حين وضع أبادجانة في القبر» . 

قال أبو محمد: قد بيّن اللكنوي أيضاً فضيحة صاحب «الهداية» هذه» فقال فى 


(۱) كما تقدم آنفاً. 


بيان حريفات أهل الرأي المدْشَة 


٥‏ تح 

«مذيلة الدراية» (ص7١):‏ 

«هذا غلط». فإن أبادجانة توفى بعد رسول الله بي فى وقعة اليمانة سنة اثنتى 
0 0 خلافة أبي بكر الصديق» كما رواه الواقدي في كتاب «الرذة»» كذا قال 

وقال العيني : «هذا وهم فاحش» فإن أبا دجانة قتل يوم اليمامة» كما أسنده 
الطبرانى ذ اي 0 وسبب هذا الوهم التقليد» فإن شيخ 
الإسلام ذكر في «المبسوط» أيضاً هكذا. وكذا ذكره صاحب «البدائع». 

والذي وضعه رسول الله في قبره 0 ذو البجادين › واسمه: عبداللّه كان - 
أو لا- أسمه عبدالعزّى › فغيّره رسول الله ا إليه » مات في عزوة تبوك . 

والبجاد- بكسر الباء الموخدة- الكساء الغليظ» ولمًا أراد المصير إلى رسول 
الله ڪيه قطعت أمّه بجاداً لهاء فارتدأ بإحداهما واترّر بالأخرى فلقّب به». .انتهى 
كلامه . 

قلت”'؟2: لقد صدق في أن سبب هذا الوهم التقليدء وقد قلّدهم العيني أيضاً 
في «منحة السلوك شرح تحفة الملوك)» فذكر ما ذكره صاحب «الهداية» فلم 
يصب » وقصة دفن ذي البجادين مروية فى احلية الأولياء» للحافظط ا تعيم 
وغيرهاء وقد بسطتها في رسالتي: «رفع الستر عن كيفيّة إدخال الميت وتوجيهه 
إلى القبلة في القبر»» فلتراجع» اه. 

المثال الرابع والعشرون: 

وفى «الهداية» (ص۲۹۷/ )١‏ كتاب الحج باب الحج عن الغير: 
)١(‏ نصب الراية للزيلعي (؟/ )٠١٠-۳٠١‏ وقال : «هكذا وقع في «الهداية» و«المبسوط»» وهو 


1 مان لون ع كرو ين اليمامة . . . » 


الطوام المرعشة في 
1١١5 as‏ اسهد وب ا ا 
الواردة فى الباب» كحديث الخثعميّة فإنه ا قال فيه : 

احجىّ عن أبيك واعتمري»“ 

قال أبو محمد: أدخل صاحب «الهداية» حديثاً فى حديث» وفى «مذيلة 
الدراية» (ص7١):‏ «وقال العينى: فيه وهم» فإن حديث الخحثعميّة رواه السنّة» 
ولیس فيه ذكر: «اعتمري»». بل هو فى حديث أبى رزين العقيلى» كما أخرجه 
أصحاب السئن) . 

هذا دليل على قلَة مبالاتهم في علم الحديث. 

المثال 0 والعشرون : 

اولي - أي 6 الباقى مع البنات» أو بنات البنات» لقوله لا : 

«اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة». 

قال أبو محمد: هذا الحديث بهذا اللفظ يذكره الفقهاء في كتبهم» ولكن لا أثر له 
ولا ذكر بشيء من كتب الحديث . والحال أن المسألة ثابتة من الأحاديث الصحيحة . 

وفي البخاري (ص488/ ۲- كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات 

«حدثني بشر بن خالد قال: حذثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سليمان» 
عن إبراهيم» عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كلا : 


() قال الزيلعي : «قلت : هذا وهم من المصئف»ء فإن حديث الخثعمية ليس فيه ذكر الاعتمار» 
أخرجه الأئمة السنّة في كتبهم؛ رواه أبو داود من حديث عبدالله بن عباس» ورواه الباقون من 
حديث أخيه الفضل بن عبّاس : : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة 
اللّه في الحجّ» وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير» قال : : ځجي عله . . وذلك 
في حججة الوداع . 
وفي بعض طرقه: هل يقضي أن أحَج عنه» (نصب الراية: ۳/ )٠١١‏ . 


بيان حريفات أهل الرأي المُدهشة 


۷ سد 
الضف لو الصف لاحت 

ثم قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر على عهد رسول الله لاز . 

حدّثنا عمرو بن عباس قال: حذّثنا عبدالرحمن قال: حدثنا سفيان» عن أبى 
قيس» عن هذيل» قال عبداللّه2'7: لأقضينٌ فيها بقضاء النبى بلا . 

أو قال: قال النبى يكةِ: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقى 
فللأخت»2700 . 

مثل هذه الأحاديث الصحيحة يغنى عن نقل الموضوعات وارتكابهاء ولكن 
الفقهاء لما اشتهرت قلّة مبالاتهم في نقل الحديث» فينقلون كما يشاؤون. 

وأما الذين يخافون سوء العاقبة» فهم لا يذكرون إلا ما صح وثبت عن النبي 
لا ود يكتفون به . 

المثال السادس والعشرون : 

وفي شرح «العقائد النسفيّة» للشيخ سعد الدين التفتازاني (ص۲۷٠-‏ مطبوع 
أصح المطابع بكراتشي) : 

وقال ت : إن العالم والمتعلّم إذا مرا على قرية» فإن الله يرفع العذاب عن 
مقبرة تللق القوية ارس يوم 

قال أبو محمد : هذا خبر موضوع وضعه مصئّف الكتاب» أو الذي قلده من 
الناقلين: قال العلامة وحيد الزمان في «أحسن الفوائد في تخريج أحاديث شرح 
العقائد» الملحق بشرح العقائد (ص١8/؟):‏ 

قال: وقال غ : إن العالم والمتعلّم. . . الخ 
)١(‏ البخاري (١١/5؟‏ رقم 5741). 


(۲) عبداللّه : هو ابن مسعود به . 
(9) البخاري /١١(‏ 5 ؟ رقم 1747). 


الطوام المُرْعِشَةَ في 
لح م١١‏ 


أقول: لم أقف على هذه الرواية. وقال شارح «الفقه الأكبر»: وأمّا ما في 
اشرح العقائد» من أنه قال نئل : إن العالم والمتعلّم . 2٠‏ إلخ فقد صرّح 
الجلال السيوطى بأنه لا أصل لهء وكذا فى «فرائد القلائد» . 

المثال السابع والعشرون: 

حديث رواه ابن كرام قال: 


حدثنا أحمد» عن ا يحيى المعلّمء عن حميد» عن ا يكون في أمتي 
رجل يقال له أبو حنيفةء يجدّد الله سئّتى على يده». الحديث (ميزان 
الاعتدال: 15-/1 001 , 

قال أبو محمد: أحمد هذا هو: ابن عبداللّه بن خالد الجويباري» ويقال: 
الجوباري . قال الذهبي: «قال ابن عدي : كان يضع الحديث لابن کرام على ما 
يريده» فكان ابن کرام يخرّجها فى كتبه عنه» فمن ذلك هذا الحديث . 

قال ابن حبّان: «دجال من الدجاجلة» روى عن الأئمة ألف حديث» ما حدّثوا 
بشىء منها. وقال النسائى والدارقطنى : كذّاب. 

قلت : الجويباري يضرب المثل بكذبه قال البيهقي : أما الجويباري» فإني أعرفه 
حق المعرفة بوضع الأحاديث على رسول الله كيا فقد وضع عليه أكثر من ألف 


)١(‏ ميزان الاعتدال: /١(‏ 7556)» ولسان الميزان: 2)197/١(‏ والموضوعات لابن الجوزي: 
۲ رقم ۸۷۲). ٠‏ 

(۲) هو : محمد بن كرام الذي تنسب إليه «الكرّامية»» وقال ابن الجوزي : «واعلم أن ابن كرام أصله 
من نواحي سجستان» وكان یتعبد ويتقشّف» فصدرت منه أقوال تركبت من شیئین : 
أحدهما: الإعجاب بالنفس الموجب لترك مجالسة العلماء. 
والثاتي : التعلل المثير للمالنخوليا. 
وكان يقول: الإيمان قول فمن أقرٌ بلسانه فهو مؤمن حقًاء وإن اعتقد بقلبه الكفر. 
وكان يجالس الجويباري ومحمد بن تميم السعدي» وكان يضعان الحديث فيأخذ عنهما» . 
(الموضوعات : ۳۰۸/۲۷ رقم /81). 


بيان حريفات أهل الرأي المدهشة 
٠8‏ كح 

حديث. وسمعت الحاكم يقول: هذا كذاب خبيث» وضع كثيراً في فضائل 
سماع الحسن عن أبي هريرة» فحكى لنا أنه ذكر ذلك بين يدي الجويباري» فروى 
الحديث مسنداًء أن النبي بي قال: سمع الحسن من أبي هريرة». (ميزان 
الاعتدال). 

وفى «لسان الميزان»: «قال الخليلى: كذّاب» يروي عن الأئمة أحاديث 
موضوعة» وكان يضع لابن كرام أحاديث مصنوعة . . وكان ابن كرام يسمّيه أحمد 
ابن هبك الله القنيباى ا وال آبو سةد التاق لا تخرف احدا أكثر وفيعا ها 

وقال ابن حبان في ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي : قد تعلّق به أحمد بن عبداللّه 
الجويباري فكان يروي عنه ما وضعه إسحاق» ويضع عليه ما لم يضع أيضاً»”" . 

قال أبو محمد: ابن كرام“ أهل الرأي» وقد وضع له هذا الحديث على قلَة 
حياء من الفريقين» وهكذا حال غالب أهل الرأي» فليكن أهل الحق منه على 
تقيّة» مع التثبّت على طريقة نقيّة. وباللّه التوفيق! 

المثال الثامن والعشرون: 

ذكر بعض علماء «السند» فى كتاب «تحفة الحديث» (ص١5١)‏ حديثاً هكذا: 

«عن عائشة ت قالت: قال رسول الله ية : وتر الليل ثلاث كوتر النهار: 
صلاة المغرب». (دارقطني) . 

قال أبو محمد: ظاهر هذا الإطلاق أنه فى سننه» وهذه الرواية بهذا اللفظ لا 
توجد في «سنن الدارقطني»» وقد عزا إليه الزيلعيَ في «نصب الراية» ( ص1۱۹ - 
)١(‏ الميزان: (۱/ .)۲٤١-۲٤١‏ 
(۲) اللسان: .)١95/1(‏ 
(۳) المجروحين : (/*١-ه"١1).‏ 
(5) راجع «المثال الخامس» إلى «الثامن؟ . 
(5) أي الدارقطني . 


الطوام المُرعشة فى 
کے ۱١١‏ کے 


(TY ۱1°‏ وهذه عبارته» قال : 

«حديث آخر: أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن يحيى بن زكرياء أنبأ الأعمش 
عن مالك بن الحارث» عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي»› »> عن غبداللّه بن مسعود» 
قال: قال رسول الله يكِْ: وتر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب» انتهى . 


قال الدارقطني : لم يروه عن الأعمش فرفر غا غر بحي ببق زكرا وهو 
(WD‏ 
صعقفا 5 
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وقال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن مسعود» ورفعه يحيى بن زكريا بن أبي 
الحواجب» وهو ضعيف» ورواه الثوري وعبدالله بن نمير وغيرهما عن الأعمش 


وأخرجه الدارقطني أيضاً: عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سعد بن 
هشام» عن عائشة''' مرفوعاً نحوه سواء» من طريق الدارقطني . 

رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»» وقال: هذا حديث لا يصحّ» وقال 
ابن معين: إسماعيل المكيّ ليس بشيء» وزاد في «التحقيق»“» وقال النسائي : 
متروك» وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه؛ انتهى 7" . 

قال أبو محمد: أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(ص؛55// )١‏ هكذا: 

قال: أنبأنا محمد بن عبدالملك» قال : أنبأنا الجوهري» عن الدارقطني» عن 
أبي حاتم بن حبّان قال: نا أحمد بن يحيى بن زهير» قال: e‏ 


)١(‏ راجع «سنن الدارقطني» (۲۸/۲) عن ابن مسعود ي 

(۲) هذا من طريق أبي محمد الجوهري عن الدارقطني» ا كماسيأتي . 

(۳) «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ٤٥١- /١(‏ -551) تحقيق خليل الميس» دار الكتب 
العلمية ١١٠٤٠ه‏ . 

(5) «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي (۳/ 174) تحقيق عبدالمعطي قلعجي . 

(5) أي من «انصب الراية» للزيلعي (؟9/5١١1-١7١).‏ 


بيان تحريفات أهل الرأي المُدِْشَة 
1١١5‏ الله 
العطارء قال: أنا أبو بحر البكراوي» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن 
سعد بن هشام» عن عائشة قالت: قال رسول الله ا : 
«الوتر ثلاث ركعات كصلاة المغرب». 
قال المؤلف: هذا حديث لا يصحح. قال يحيى: إسماعيل المكئّ ليس حديثه 


5 2600 
بسيء : 


ودا الاد ارده في الي من ا اك المطيوز). 

ومن المعلوم أن سنن الدارقطني ليست مروية عندنا من طريق أبي محمد 
الجوهري» بل السنن المعروفة عندنا مرؤية من طريق الإمام أبي بكر محمد بن 
عبدالملك بن بشران» كما هو المصرّح في أوّل السنن» فقد ذكر العلامة أبو 
الطيب شمس الحق العظيم آبادي في مقدّمة «التعليق المغني على سنن الدارقطني» 
(ص”) أسماء رواة السنن عن الدارقطني» وهم خمسة: 

- أحدهم: أبو بكر بن بشران. 
والثاني: أبو الطاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالرحيم . 
والثالث: الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن غالب» المعروف بالبرقاني. 
والرابع : القاضي أبو الطب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري. 

- والخامس : أبو الحسن محمد بن علي بن عبداللّه بن عبدالصمد بن المهتدي 
بالله» هو آخر من حدّث عن الدارقطني”" . 

فنسبة هذا الحديث”*) إلى «سنن الدارقطني»- كما هو الظاهر من الإطلاق”*» 
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.)٤١١-٤٥١ /١( العلل المتناهية‎ )١( 

(۲) التحقيق (۳/ ۱۷۲-۱ رقم (V1‏ 

(۳) راجح «التعليق المغني» .)٠١-۹(‏ 

(5) أي : حديث عائشة صا . 

() حيث كتب بعد الحديث كلمة «الدارقطني». وهذا يوهم أنه موجود في سننه» وليس كذلك . 


الطوام المُرْحْشَة في 

غير صحيح» بل من نسبٌ إليه بهذا الإطلاق ارتكب إيهام الناس وإضلالهم» وليس 
ذاك يدون التحريف:.. الله العصحة! 

المثال التاسع والعشرون: 

ذكر بعض المتأخرين في رسالته: «سيف المقلّدين على أعناق الوهابتين» حديثاً 
هكذا: 

«مالي أراكم رافعي أيديكم عند الركوع والرفع عنه كأذناب خيلٍ شمُس). 
ونسبه إلى (صحيح مسلم». 

والحال أن الحديث في «صحيح مسلم"' بدون تلك الزيادة» أعنى «عند 
الركوع والرفع عنه»» ومازادها إلا لحماية مذهبهء وتأييداً لرأي رآه. 


)١(‏ راجع صحيح مسلم (۳۲۲/۱ رقم )57١‏ عن جابر بن سمرة ئها وقد تقدّم الرد على هذه 
الزيادة في «المثال التاسع» . 


4 «4 


ضمية 


جنايات 


الغلاة من المقلدين على الأحاديث النبويّة 


جنايات الغلاة من المقلدين 
١1.‏ 


جنايات الغلاة من المقلّدين على الأحاديث النبوتّة 


لقد عظمت جناية المقلدين على أحاديث رسول الله بء وعلى أئمة 
مذاهبهم الذين تبرّؤوا عن إثبات مقال لهم يخالف نضًا نبويّاء فإن الأحاديث إذا 
وردت خلاف ما قررّه إمامهم » حرّفوها عن مواضعها وحملوها على غير ما أراده 

ذكر الإمام ابن القيم كله جهود الأئمة الأعلام في حت الناس على العمل 
بالحديث والتمسّك بالسئة» وأن نصوص النبي ية كانت أجل في صدورهمء 
واعظمافي:نفوسهم من أن يقدّموا عليها قول أحد من الناس» أو يعارضوها برأي 
أو قياس . قال اه : 

«ثم خلف من بعدهم خلوف فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً كلّ حزب ما لدم 
فرحون» وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكلٌ إلى ربمم راجعون» وجعلوا التعضّب 
للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» ورؤوس أموالهم التي ا رون : 


ر سے أ 


وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد» وقالوا > ##إنا ومد ١٤ا‏ كا ى مو نّا 
َاكرهم مُفْتَدُوتَ* [الزخرف :۲۳]. 

والقيقاة سك لبعبا مقن و عدن علي “امن 
بأمانيكم وَل ما آهل التب [النساء: 17]. 

إن العلماء ء هم ورثة ثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهماً وإِنْما ورّثوا 
العلم» فين دده حل محف تزافو وكيف يكون من ورثة الرسول َيه من يجهد 
ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلّده ومتبوعه» ويضيع ساعة عمره في التعصب 

(1) . 

والهوى ولا يشعر بتضييعه”''. 


حك 
٠١‏ 


= مما يؤسف له أن الظروف تغيرت ولكن العقلية المتعصبة لم تتغير وحتى في زماننا هذا يُرمي‎ )١( 


على الأحاديث النبوية 


شح ۹ 

تاللّه إنها فتنة عمّت فأعمت» ورمت القلوب فأصمّتء ربا عليها الصغير وهرم 
فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجوراً. وكان ذلك بقضاء الله وقدره فى 
الكتاب مسطوراً. 

ولما عمّت بها البليّة» وعظمت بسببها الرزيّة» بحيث لا يعرف أكثر الناس 
سواهاء ولايدّعون العلم إلا إياها. فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون» ومؤثره 
على من سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل» وبغوا له 
الغرائل. ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد . وقالوا لإخوانهم كما قال فرعون 
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لملأه في موسى: لي اف أن يدل بكم أو أن يُظِهِرَ في الأرض التسَاد» 
[غافر: 20]85 , 


وقال أبو شامة المقدسي كاه : 

«ومن العجب أن كثيراً منهم إذا ورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة 
يقول مبادراً بلا حياء وحشمة: «مذهب الشافعى الجديد أن قول الصحابى ليس 
بحجة» ويرد قول أبي بكر وعمر كفك » ولا يرد قول أبي إسحاق والغزالي. 

ومع هذا يرون مصتفات أبي إسحاق وغيره مشحونة بتخطئة المزني وغيره من 
الأكابر فيما خالفوا فيه مذهبهم» فلا تراهم ينكرون شيئاً من هذا! 

فإن اتفق أنهم سمعوا أحداً يقول: أخطأ الشيخ أبو إسحاق في كذا بدليل كذا 
وكذاء انزعجوا وغضبواء ويرون أنه أرتكب كبيراً من الإثم . 

فإن كان الأمر كما ذكرواء فالأمر الذي ارتكبه أبو إسحاق أعظم» فما بالهم لا 


= العامل بالحديث والداعي إليه بالشذوذ والتفوقع» والرجعية والتقهقهرء والاجتهاد 

واللامذهبية» والحرب على المذاهب» والعداوة للأثمة. 

هكذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً» فتسأل الله السلامة. والباحث المحايد هو الذي 

يحكم من هو أحرى أن يوصف ببذه الصفات» في ضرء ما مضى آنفاً من الحقائق والوثائق . 
(1) إعلام الموقعين (8-3/1). 


جنايات الغلاة من المقلدين 


۷ جح 


ينكرون ذلك.» ولا يغضبون منه؟ 

00 کک ا 

(وجمهور 000 لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء اللّهء بل 
يتمسّكون بأحاديث ضعيفة» وآراء فاسدة» أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ 
قد تكون صدقاً وقد تكون كذباً. 

وإن كانت صدقاً فليس صاحبها معصوماً» يتمسّكون بنقل غير مصدّق عن قائل 
غير معصوم» ويدعون النقل المصدّق عن القائل المعصوم. وهو ما نقله الثقات 
الأثبات من أهل العلم» ودوّنوه في الكتب الصحاح عن النبي بيا . 

فإن الناقلين لذلك مصدّقون باتفاق أئمة الدين. والمنقول عنه معصوم لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي . قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته 

«لا ورك کا مؤت کی بكوك هما كر بیت كم ل موا ن 
ايهم حرجا ًا 52 وَيُسَلْمُوأْ لسا [النساء: .]٠١‏ 

وقال تعالى : طمَلَِحَدَرِ ان مالف ن اترو أ مِم َة أو مِم عَذَابُ 
أ الور ۹۴ : 

وقال الإمام ابن الجوزي يلش : 

«ومن ذلك (أي من تلبيس إبليس على الفقهاء) أن أحدهم يتبيّن له الصواب مع 
خصمه ولا يرجع» ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه؟ وربما اجتهد في 
ردّه مع علمه أنه الحقٌّ. وهذا من أقبح القبيح . لأن المناظرة إنما وضعت لبيان 


.)72١ص( مختصر المؤمل لأبي شامة‎ )١( 
.)150-504 15 /۲۲( (؟) فتاوي شيخ الإسلام‎ 


على الأحاديث النبوية 


الحق. وقد قال الشافعي كله : 
«ما ناظرت أحداً فأنكر الحبّة إلا سقط من عينى» ولا قبلها إلا هينه وما 
ناظرت أحداً فباليت مع من كانت الحجةء إن كانت معه صرت إليه»“. 


وقال الومام محمد حيأة السندي او : 


الو تتبّع الإنسان من النقول لوجد أكثر مما ذكَرَء ودلائل العمل على الخبر أكثر 
من أن تُذكَرَء وأشهر من أن تُشْهِر. ولكن لَبّس إبليس على كثير من البشر» فحَسّن 
لهم الأخذ بالرأي لا الأثرء وأوهمهم أن هذا هو الأولى والأخير» فجعلهم بسبب 
ذلك محرومين عن العمل بحديث خير البشر يَكةِ. وهذا بليّة من البلايا الكبر» وإنا 
لله وإِنّا إليه راجعون. 

ومن أعجب العجائب: أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة يل ما يخالف 
الصحيح من الخبر» ولم يجدوا له محملاء وجوّزوا عدم بلوغ الحديث إليه””) 
ولم يثقل ذلك عليهم . وهذا هو الصواب" 

وإذا بلغهم حديث يُخالِف قول من يقلدون» اجتهدوا في تأويله القريب 
والبعيد» وسعوا في محامله النائية والدانية» وربّما حرّفوا الكلم عن مواضعها. 


عن انين دضو 

(۲) لم يقتصر الأمر على هذاء بل قال أبو شامة الشافعي : «ومن العجب أن كثيراً منهم إذا ورد على 
مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادراً بلا حياء وحشمة : «مذهب الشافعي الجديد 
أن قول الصحابي ليس بحجة»» ويرد قول أبي بكر وعمر تيا ولا يرد قول أبي إسحاق 
والغزالي». (مختصر المؤمل ص١/007‏ . 

(۳) قد خفي على أكابر الصحابة ومن بعدهم شيء من السئّة؛ كما خفي على أبي بكر «ميراث 
الجذة» وعلى عمر بن الخطاب «توريث المرأة من دية زوجها»» وعلى عثمان بن عمّان «قضاء 
المتوفي عنها زوجها عذتها في بيته» وعلى علي بن أبي طالب «قتل المرتدين» فأمر بإحراقهم ء 
وعلى عبدالله بن مسعود "وضع اليدين على الركبتين في حالة الركوع في الصلاة» . . حتى نيهم 
على ذلك غيرهم . ولذلك أمثلة كثيرة . 
راجع «الفقيه والمتفقّه» للخطيب البغدادي »)١51- ٠١۸ /١(‏ ومختصر المؤمل (ص١7).‏ 


جنايات الغلاة من المقلدين 


۹ تح 
وإذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة: لعلّ من تقلّدونه لم يبلغه الخبر» 
أقاموا على القائل القيامة» وشتعوا عليه أشد الشناعة» وريّما جعلوه من أهل 
البشاعة» وثقل ذلك عليه“ . 

فانظر أا العاقل إلى هؤلاء المساكين يجوّزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي 
بكر الصديق الأكبر وأحزابه» ولا يجوّزون ذلك في أرباب المذاهب”"» مع أن 
البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض . 

وتراهم يقرأون كتب الحديث» ويطالعونهاء ويدرسونها لا ليعملوا بهاء بل 
ليعلموا دلائل من قلّدوه» وتأويل ما خالف قوله. ويبالغون فى المحامل البعيدةء 
وإذا عجزوا عن المحمل قالوا: «من قَلْدْنَا أَعْلَمُ ما بالحديث»”" 


(1) بين الإمام الشوكاني داه حال المتعصبين للمذاهب في عصره فقال: «وأما في هذه الأزمنة 
فقد أردكنا منهم من هو آشد تعضباً من غيرهم » فإنهم إذا سمعوا برجل يدعي الاجتهاد. ويأخذ 
دينه من كتاب الله وسئة رسوله لاء قاموا عليه قياماً تبكي عليه عيون الإسلام» واستحلوا منه 
ما لا يستحلونه من أهل الذمّة من الطعن واللعن» والتفسيق والتنكير . .2 (القول المفيد 
للشوكاني ص55). 
وقال أيضاً: «وبالجملة فهو عندهم ضال مضل» ولا ذنب لهء إلا أنه عمل بكتاب الله وسنة 
سوك الله عله . واقتدى بعلماء ء الإسلام في أن الواجب على كل مسلم تقديم كتاب الله وس 
رسوله به على قول كل عالم كائناً من كان. (المصدر السابق ص۲۲). 

(؟) بل ويتنازلون عن قول إمامهم لقول له جديد في المسألة نفسهاء ولكن لا يتنازلون عنه لقول 
رسول الله َة الصحيح الثابت الذي خفي على إمامهم . ويؤوّلون الحديث بالتأويلات البعيدة 

من الع الا وعدم الثبوت عند الإمام . 
قال أبو شامة الشافعي : «فإن ذكر لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك» نادى وصاح وزمجر 
وأخفى العداوة. وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى ما لم يكن يعرفه. ولكن أعماه التقليدء 
وأصمّه عن سماع العلم المفيد». (مختصر المؤمل ص18) . 

() رد حديث رسول الله بل بمثل هذا الهذيان يفتح باباً لإنكار السئة» لأن خصمه في مثل هذا 

هو : «اللّه» و«رسوله» لأن الله تعالى افترض علينا طاعة رسوله . فقد وصلنا إلى حديثه فلا نرده 


إلى قول أحد . 
إن الأئمة ت تعصّبوا على من كان قبلهم من العلماء ء بمثل ذلك من دلالات الكتاب والسئة» = 


على الأحاديث النبوية 


ج ۰0 
ألا لا يعلمون أنهم يقيمون حجْة الله عليهم بذلك» ولا يستوي العالم والجاهل 
في ترك العمل بالحجة. 
وإذا مرّ عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطواء وإذا مر عليهم حديث 
يخالف قوله» أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا" . أو لم يسمعوا قول اللّه : 


= مما ظَنُوه خفي على من سبقهم . وكان من الممكن أن يقال لهم : «أما كان أولئك يعرفون 
هذاء وأولئك المتقدّمون أولى بذلك من المتأخرين؟ فلو سمعوا مثل هذا الهذيان لبطلت 
المذاهب» بل ينبغي للطالب أن يكون أبداً في طلب ازدياد علم ما لم يعلمه من أي شخص 
كان . وعليه الإنصاف وتر التقليد واتباع الدليل . فكل أحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له 
الشريعة بالعصمة» وهو النبي بي (راجع التفصيل في مختصر المؤمل ص59-58). 

)١(‏ يحصل هذا حتى لكبار العلماء ء منهم فضلا عن العامة . وأقرب مثال لذلك هو صنيع «الشيخ 
م ا ا ا ا ا ار لي 
سنة» وأخرج من كتب السنة ما يزيد على أربعين مجلداً . ولكن عقليته المتعصبة لم تتغيّر . 
فما الفائدة من هذا الجهد إلا أنه أقام على نفسه الحجة . فنسآل الله السلامة . 
وإليكم مثالا واحداً هذا الصدد: 
غير خاف على من اطلع على تحقيقات الشيخ الأعظمي أنه لا يزيد في أكثر الأحيان على قوله 
«كذا في الكنز) «كذا في المجمع'؛ ولكن لما ذكر رواية البراء بن عازب في ترك «رفع اليدين في 
الصلاة» إلا مرة واحدة» في مصنف عبدالرزاق (۲/ )۷١‏ علّق عليها خلاف عادته بما يقارب 
أحد عشر سطراًء وقال: : رحم الله منهم الإمام الترمذي فإنه لم يحمله التعضّب لشيخه الإمام 
البخاري أن يحيد عن الحق ويداهن ل الل حر يان أعلن 
قائلا بأنه ذهب إليه. وقال به غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كَل . . ) 
شع واه ورك انير قلا ماي الم لكر جر TE‏ 
بالتعليق على هذه الرواية» وأشار إلى حياد البخاري عن الحق. 
وزد إلى ذلك أنه لما ذكر رواية الحميدي من طريق «سالم بن عبداللّه عن أبيه قال : رأيت رسول 
الله كلإ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع 
فلا يرفع ولا بين السجدتين». (مسند الحميدي ۲ علق عليها بقوله : «وفي رواية 
الحميدي نفيه في الركوع والرفع منه» وفيما بين السجدتين - جميعاً. ولم يتعرض أحد من 
المحدّثين لرواية الحميدي هذه»!!! 


كيف يتعرّض لها المحذثون وهي محرّفة في النسخ التي اعتمد الأعظمى عليها في التحقيق. = 


جنايات الغلاة من المقلدين 


كب e‏ کک عمج بير Cd‏ لاير اس .ص هم بر و ديه بت E,‏ 
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نيهم حرجا سما فَصَيْتَ وسلموا شَلِيمًَا» [النساء: .]٠١‏ 
وكثير من هؤلاء الطائفة المتعضّبة» من يعي عدم فهم الحديث» إذا قيل 


= وأما في نسخة «الظاهرية» التي اذعى أنه قابل المسند عليها أيضاًء فخلاف ما في المطبوعة 
بلفظ : ٠‏ 
«. . . إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا أراد أن يركع › وبعدما يرفع رأسه من 
الركوع» ولا يرفع بين السجدتين». (سيأتي التفصيل في هذا الموضوع قريبا) . 
هكذا يفعل التعصّب الأفاعيل . والعجيب أنه كيف انبسط بوجود هذه الرواية المحرّفة التي تؤيد 
ما يذهب إليه وانقبض بما يخالف رأيه؛ فنعوذ باللّه من هذا التحريف والرضا به في حديث النبي 
20 انبرق الأعر الققهاي على كن تعاب في ترك العمل SS‏ بعلن عدم تان SS‏ 
«هلا جعل المقلّد المجتهد أمامه «كتاب الله و«سئّة رسوله» عوضاً عن كلام إمامه» وتتبّع 
O‏ ا ا ألفاظ دالة على معانيها 
فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيهاء ونرّل الأحكام عليها إذا لم يجده 
نصاً شرعياً» عوضاً عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا؟ . 
تاللّه لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة السئة والكتاب» إلى معرفة كلام 
الشيوخ والأصحاب» وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم . 
ومن المعلوم يقينا أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الإفهام » وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام . 
فإنه أبلغ الكلام بالإجماع. وأعذبه في الأفواه والأسماع » وأقربه إلى الفهم والانتفاع » ولا ينكر 
هذا إلا جلمود الطباع» ومن لاحظ له في النفع والانتفاع . 
والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبويٌ هي كأفهامناء وأحلامهم 
كأحلامناء إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتاً يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية 
لما كنا مكلْفين ولا مأمورين ولا منهيين» لا اجتهاداً ولا تقليداً . 
أما الأول فلاستحالته. 
وأما الثاني» فلأنا لا نقلّده حتى نفهم جوازه وأدلته» ولا يفهم ذلك إلا من أدلة الكتاب والسئّة . 
ولا يفهم ذلك إلا بعد فهم أدلّة الكتاب والسئّة على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في 
جواز التقليد. . فهذا الفهم الذي فهمنا به هذا الدليل» نفهم به غيره من الأدلة من كثير 
وقليل. .“. = 


على الأحاديث النبوية 


١١١ هصح‎ 


له: لِمّ لا تعمل بالحديث» مع اذعائه فضلّهء وتعلیمه» وتعلّمه» واستدلاله لمن 
قلده؟ 
وهذا من أغرب الغرائب» ولو أذهب لأذكُر لك ما فيهم من العجائب لطال 
الكلام» وفي هذا المقدار كفاية لمن نوّر اللّه بصيرته وأرشده إلى الصواب»”" . 
لقد أسمَعْتَ لو تَادَيْتَ حيًّا | ولكن لا حياة لِمَنْ تَنَادِئ 


- راجع : «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني /٤(‏ ۲۳۹-۲۳۸)» والإرشاد النقاد» 
له أيضاً (ص١5١-155).‏ 


0 


"6 «تحفة الأنام» فاك‎ )١( 


أدلة 
على التحريف والتأويل والإنكار 
والوضع في الحديث 


جنايات الغلاة من المقلدين 


تحريف معانى الأحاديث فى موافقة المذهب 


القد عظمث جنايات المقلّدين على أحاديث رسول الله كلل وعلى أئمة مذاهبهم 
الذين تبرّؤوا عن إثبات مقال لهم يخالف نضا نبوياً» فإنها إذا وردت بخلاف ما قرّره 
من قلّدوه حرّفوها عن مواضعهاء حملوها على غير ما أراده علا . 

وقد ذكر الأمير الصنعانيئّ عدة أمثلة على ذلك . ومنها: 

-١‏ قال بعض المعتزلة فى حديث : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»“ وقد 
اعتقد ذلك المعتزليّ أنه لا شفاعة للعصاة. فقال: مراده َة بأهل الكبائر 

4 3 58 5 57 ل صل اس رق ل لص سل 5 

«المؤمنون» لأن الصلاة كبيرة. قال الله عر وجل: وتا لكي إلا عل ين4 
[البقرة: 45]. فانظر أيّ تحريف أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه واعتقاده» 
أن لا شفاعة لأهل الكبائر؟ وكونه تحريفاً لا يحتاج إلى دليل”" . 


۲- ومثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشكُ» لأنه مذهب إمامه فى 
حديث عمار بن ياسر تيه : 


«من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بيا“ أنه مراده بأبي القاسم «عمّار؛ 


.)158-١57ص( راجع «إشارد النقاد»‎ )١( 

(۲) حديث صحیح» رواه أبو داود (رقم »)٤۷۳۹‏ والترمذي (رقم 5737 7) عن أنس بن مالك؛ 
وابن ماجه (رقم١١45)‏ عن جابر. 

(۳) إرشاد النقاد (ص”157١).‏ 

)٤(‏ حديث صحيح » رواه أبو داود (35175)» والترمذي (2587)» والنسائي )١57 /٤(‏ وابن ماجه 
»)١5565(‏ والدارمی(۲/ ۲). 
قال الترمذي : «حديث عمار حديث صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ية ومن بعدهم من التابعين» وكرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه . 
ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان» أن يقضي يوماً مکانه» . 


على الأحاديث النبوية 


١ ١١ تح‎ 


ولا يخفي ما في هذا الحمل من تحريف مع اتفاق الناس على كنية“ «عمّار) 
أبو ا 


۳- وكقدح بعض الحنفية في أبي هريرة يه كما ذكره الحافظ في فتح الباري 
لما روي حديث «المُصّرَاة)”" على خلاف ما يعتقدونه مذهبا . 

4- «والحاصل: أن من اعتقد مذهباً من المذاهب» فإنه يؤدّي ذلك إلى 
المحاماة عليهء وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله 
ورسوله م4 . 


}5 ا اَن 2 اليل ل 000000 :] على أخذ ا 


فليحذر المؤمن المؤثر للحق الخلق عن هذه الاعتقادات» ورد الأحاديث 
والآيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنيّة . 
وكلّ هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية» وإني لأخاف ممن حرف الآيات 


والأحاديث ليوافق اعتقاده أن يقلب فؤاده 0 فلا يوفق لمعرفة الحق عقوبة» 
كنا عله الله فيمن رة براهين النبوّة» كما أسلفنا 0" في قوله : لوقب عدم 4 


)00( راجع (الإصابة في تمييز الصحابة» ۲۲۲). والتقريب (58/7)» والرياض المستطابة 
(ص١١5).‏ 

(۲) إرشاد النقاد (ص514-177١).‏ 

(9) فتح الباري .)۳۹۷-۳٦۱/٤(‏ 

(5) راجع «إرشاد النقاد» (ص56١).‏ 

BOE ER EO‏ : والمقصود أن من اتبع الرسول ية بعد إقامة البرهان 
زادهم هدی» وآتاهم تقواهم . ومن عانده وكابره وجحد ما أتى الله په عاقبه الله يتقليب فؤاده 
وبصره» كما قال الله تعالى : اوقب آفدم وَأبصدرهج كما ل بو موأ بوء أو م و4 [الأنعام : 
۰ 

(0) حرف محمود الحسن الديونبدي الحنفي (۳۲۹١ه)‏ في إثبات التقليد آية # . . . يان رع = 


جنايات الغلاة من المقلدين 
\Y¥‏ 


[الأنعام: .]١١١‏ 
ولو تتبّعت ما وقع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجلّد وسيع» ولكن 
مرادنا النصيحة لا التشنيع» وهي تحصل بأل مما سقناه وأيسر مما رقمناه»”" . 


e‏ 6 اس روچو ر 
: 0 


= في سی و ِل الله والرسولي إن ك ومون لَه ووم الاخ لك حير واحسن تاو 
[النساء : 04] إلى . . . فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم» وبني على هذا التحريف 
استدلاله فى إثبات التقليد. 

وحرّف شبلي النعماني الحنفي (19١ه)‏ #ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحاً» [جزء من آية 
سورة التغابن: 4 » ومن آية سورة الطلاق: ]١١‏ إلى «من يؤمن باللّه فيعمل صالحاً» وقال: فيه 
حرف التعقيب الذي يحصل به فصل قطعىّ في هذا البحث»» (أي بحث الأعمال ليست داخلة 
فى الإيمان) (تحريف النصوص .)١150-١57‏ 

() إرشاد النقاد (ص55١-/ا15).‏ 


على الأحاديث النبوية 


تحريف ألفاظ الأحاديث في موافقة المذهب 


وقد بلغ ببعضهم التعصب المذهبي إلى أن تَرّأوا على تحريف الكلم عن 
مواضعه في الحديث ليوافق مذهبهمء وليحلوا لهم التفاخر به كذباً وزوراً أمام 
غيرهم من المخالفين . وهم غافلون عن مغبّة هذه الجريمة الشنعاء التي تبقي 
وصمة عار لهم في الدنيا والآخرة. 

ضرح القرا ب الكريي أن حرياك الكت عر وو o‏ قال عر 
وجل : من ادي ادوا رون ن للم عن مُوَاضِعِهِ ضِعِهء* [النساء: 55] وقال سبحانه 
وتعالى : أفطمعون أن ,م وا ل وقد كن قر وله قنتئية ڪلم لله فر 
حرفو م يبد ما َل َك يَمَلَمُورت* [البقرة: ه 

عرو لكر من بعد مَواضِمِةء ولون إن اویش هدا مَحُدُوهُ وَإن لم موه 


rte‏ بير 


.]٤١:ةدئاملا[‎ ie: 
هكذا قامت اليهود بتحريف كتاب الله عر وجل » فأبى اللّه إلا أن يكشف عن‎ 
e : الخبيثة لام و ويذلهم إلى 1 القيامة‎ 


2 


1 َكل وسآمو عضر ص > أل ذلك باهر م کا ب وک کات ي آله ويقتلورت 
اَي بد ير الس دَلِكَ ا عَصَوأ وََكَانوا ڈو 4 [البقرة : .]"١‏ 

كذلك قر قيض الله عز وجل رجالا أكفاء لحفظ الحديث من الدسٌ والتحريف 
حتى قال 3 المبارك : «لو هَمّ رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح 
الناس يقولون: فلان كذّاب)”'' . 

ولا شك أن التقوّل على الله تعالى وعلى رسوله ية خذلان في الدنيا والآخرة 
اروم الان ب فو د الله فيه 

وإليكم الآن بعض الأمثلة في تحريف ألفاظ الحديث : 


)١(‏ «الموضوعات» لابن الجوزي(59/1). 


جنايات الغلاة من المقلدين 
١‏ 


-١‏ تحريف فى متن حديث من «المستدرك» للحاكم 


روى الحاكم في مستدركه )08/١(‏ من طريق إبان بن يزيد عن قتادة» عن 
زرارة بن أوفي» عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: 

«كان رسول الله بيا يوتر بثلاث (لا يسِلّم) إلا في آخرهن. وهذا وتر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب له . وعنه أخذه أهل المدينة»" . 

أدلّة على هذا التحريف : وردث هذه الرواية في المطبوعة هكذا بلفظ : «. . لا 
يسلّم إلا في آخرهن». وقد حرّفت كلمة «لا تقعد إلا في آخرهن» عمداً إلى كلمة 
«لا يسلّم» كما أشير إلى ذلك في التعليق . 

وإليكم بعض الأدلة على هذا التحريف : 

-١‏ قال العلامة المحدّث أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي «صاحب عون 
المعبود» في «التعليق المغني على الدارقطني» (55/5): 

واليس حديث عائشة من طريق أبان في المستدرك بلفظ : «لا يسلّم إلا في 
آخرهن . .2. 

وقال: «وإنما نبّهت على ذلك» لأني ظفرت على نسخة المستدرك التي مرّت 
عليها أنظار «حسن علي» المحدّث اللكنوي من تلامذة الشيخ عبدالعزيز المحذث 
الدهلوي» وكانت نسخة حسنة» ورأيت هذا الحديث- أي حديث يزيد بن 
العطار- فيها. فإذا كان فيها بياض على لفظ : «لا يقعد»-. أو كان الكاتب سها 
عن كتابة هذه الفظة من غير ترك البياض» لم يحضر لي الآن كيفيته. 

وعلى كل حال» ما كان فيه لفظ : «لا يقعد) ولا لفظ : «لا يسلّم» قطء وكان 
واحد من علماء الحنفية ينقل نسخة المستدرك من تلك النسخة المذكورة» 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين )017/١(‏ طبعة دار الفكر ۱۹۷۸م . تصوير حيدر آباد» الهند. 


على الأحاديث النبوية 


لحا ۰0 
فأخبرتٌ له أن الأصل المنقول عنه ليس فيه هذا اللفظ- أي لفظ : «لا يقعد» - 
فهل سها الكاتب عن كتابته أو ترك البياض؟ فنظر فيها فوجد كما قلتٌ. 

فقلت له: ههنا تكون لفظة: «لا يقعد» فقال: من أين كُلتَ؟ قلتٌ: هكذا نقلها 
العلماء. وهذه الرواية ببذه اللفظة مشهورة من رواية المستدرك. فلم يقنع بقولي. 
ولم يكن هناك كتاب فيه هذه الرواية إلا ااشرح الزرقانى على المواهب)»). وكان 
نله . فطلبت منه «الجزء الثامن» من الشرح المذكور وأطلعت له على هذه. . 
وقلت : اتركوا البياض على هذا الموضع. واكتبوا على هامش المستدرك 
المنقول: أن البياض وجد في الأصل المنقول عنه» لكن عبارة شرح الزرقاني 
هكذا. 

لكن لم يفعل ما أرشدتٌ إليهء وكتب موضعه فى هامش نسخته لفظ : «لا يسلم 
إلا فى اخرهن». «فإنا لله وإنا اليه راجعون». 

ات وأشد مته وأنكى أنه زيدت: فیا يعد لفظة «لا يسلّم» في الأصل المطبوع» 
وكتبت لفظة «لا يقعد» فى الهامش . فنسأل الله السلامة. 


۳- نقل الحافظ ابن حجر أيضاً هذه الرواية فقال: «حديث : إنه ية كان يوتر 
بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن. أخرجه أحمد» والنسائي» والبيهقي» والحاكم 
من رواية عائشة 

ولفظ أحمد: «كان يقعد بثلاث لا يفصل بينهن» . 

ولفظ الحاكم: ولا يقعد إلا في آخرهن»“ 

-٤‏ نقل الإمام البيهقي أيضاً في «معرفة السنن والآثار» هذا الحديث عن أبان بن 


(1) «التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي (۲/ ۲۷) طبعة السيد 
عبداللّه هاشم اليماني المدني ١۸١٠ه.‏ 


(۲) «التلخيص الحبير» (۲/ )٠١‏ طبعة السيد عبدالله هاشم اليماني المدني 784١ه.‏ وافتح 
الباري» (۲/ )٤۸١‏ أيضاً بلفظ «لا يقعد» عن عائشة عند الحاكم . 


جنايات الغلاة من المقلدين 


۱۳۱ 


يزيد عن قتادة» بلفظ : 

«كان رسول الله ية يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». 

وهو بخلاف رواية ابن أب عروبة» وهشام الدستوائي» ومعمر› وهمام» عن 
قتادة»' . 

5- وأكبر دليل على تحريفه أن الإمام الذهبي أيضاً ذكر حديث عائشة في 
ثلخيصه على المستدرك من طريق إبان بلفظ : «كان رسول الله ب يوثر بغلاث لا 
يقعد إلا فى آخرهن . وهذا وتر عمر أخذه أهل المدينة». 


يسلّم» وفى تلخيصه ا لمطبوع تحته لفظة «لا يقعد) . 


ولله في خلقه شئون. وهكذا إذا لم يكن الكاذب ذكوراً واعياً يفضح نفسه 


.)59 /۲( راجع «التعليق المغني»‎ )١( 


على الأحاديث النبوية 


؟"- تحريف في متن حديث من «سنن أبى داود) 

قال أبو داود يانه : 

حدثنا شجاع بن مخلد» حدثنا هشيم» أخبرنا يونس بن عبيد» عن الحسن: أن 
عمر الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلةّء ولا 
يقنت بهم إلا في النصف الباقي . 

فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته. فكانوا يقولون: أَبِقَ أب“ 

أدلة على هذا التحريف: 

وقد حرفت كلمة «عشرين ليلة» إلى «عشرين ركعة» في بعض الطبعات الهندية 
لسنن أبي داود» وبناءً على هذه الكلمة المحرّفة قام بعض المتعصبين من الحنفية 
بتوزيع نشرة يصبٌ فيها اللوم على أهل الحديث لغفلتهم- على حدّ زعمه- عن 
هذه الرواية الصريحة في عشرين ركعة. 

وإليكم بعض الأدلّة على تحريفها انتصاراً للمذهب : 

. نب ابي داود إلا في بعض الطبعات الهندية‎ gS 
كما سیاي:‎ 

- نقل العلماء عبر التأريخ هذا الحديث عن «سنن أبي داود» بلفظ «عشرين 
ليلة» بدون أي إشارة إلى أي اختلاف في الرواية أو في نسخ السنن لأبي داود" . 


)١(‏ سنن أبي داود (۱۳۹/۲ رقم -١579‏ طبعة حمص). 


- مشكاة المصابيح (رقم )١۲۹۳‏ طبعة الألباني. 


- ونصب الراية للزيلعى (۱۲۹/۲) ط. ثانية . الاقام. 
- والمغني لابن قدامة (۲/ .)۱١۹۷‏ = 


جنايات الغلاة من المقلدين 


= (تنيه) ذكر الشيخ محمد علي الصابوني في كتابه «الهدى النبوي الصحيح في صلاة التراويح) 
(ص05) «عشرين ركعة» نقلا عن المغني لابن قدامة. ولكنه حرّف في النقل لأن في المغني 
«ليلة» وأحاله ابن قدامة إلى أبي داود على الصحيح [أبو داود ١57/7‏ رقم .]١5795‏ 
معروف أن الشيخ الصابوني يعادي أهل الحديث والسنة في العقائد والأحكام» ويتنابزهم 
بالألقاب ولأجل هذا تصدّى عديد من العلماء ء للرد عليه» ومنهم : 

- علامة الجزيرة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه «تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ 
محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل». 

- والدكتور صالح بن فوزان في مقالاته . 

- والشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي في كتابه «منهج الأشاعرة في العقيدة» (تعقيب على 
مقالات الصابوني ورد الشيخ الفوزان) . 

- والشيخ محمد بن جميل زينو في كتابه «الرد على أخطاء محمد علي الصابوني في كتابيه : 
صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن جرير؟ . 

- والأستاذ محمد سيف العجمي في كتابه «الرذ على الصابوني فيما سمّاه الهدي النبوي 
الصحيح في صلاة التراويح». 

- والدكتور محمد محمود أبو رحيم في كتابه «نظرات في كتاب النبوة والأنبياء للشيخ محمد 
علي الصابوني؟. 

+ العامة ركز بن عبدالله أبوزيد في كتابه «التحذير من مختصرات محمد الصابوني في 
التفسير» . 

(نحريف غبي) : ذكر العلامة الشيخ بكر أبوزيد نقلا عن «المنهل الرقراق» للشيخ سليم الهلالي 
ص48-85 «ومنها: أن ابن جرير- رحمه الله تعالي- ذكر في «تفسیره»: (۲۹/ ١5‏ سطر/ 
٠‏ : أثراً بسنده» عن عبيد» قال «سمعت الضخاك يقول : يوم يكشف عن ساق*» وكان 
ابن عباس يقول: كان أهل الجاهلية. .» 

فنقله «الصابوني»: (ص/5١)‏ قائلًا : 

( عن الضحاك› قال: سمعت ابن عباس يقول: ...). 

(وهذا تحريف في غاية الكذب والغباى إذ أن الضخاك لم يلق ابن عباس تت فكيف يقول 
الضخاك› (سمعت ابن عباس» وَهُوٌ لَمْ يلْمَه؟ ! ۰ 
وتذكرنا هذه «الفّعْلةا بعمل : «الجوباري» أحمد بن عبدالله» إذ بلغ من كذبه وتغفيله : أنه لما = 


على الأحاديث النبوية 


١ك:‎ 

وروا البيهقي أيضاً مسنداً من طريق أبي داود فذكر (عشرين ليل مواقا 
لماافي لست الستق, 

تأريخ هذا التحريف : 

توجد عبارة «عشرين ليلة» في جميع النسخ لسنن أبي داود التي طبعت في الهند 
إلى سنة ۸١۳١ه.‏ ولم تكن فيها أي إشارة إلى اختلاف النسخ والرواية. ولكن 
لما طبع السنن بتحشية الشيخ محمود حسن قام ناشروه بأنفسهم» أو بمشورة أحد 
بالتحريف في هذه الرواية» فأثبتوا لفظة «ليلة» في متن الكتاب على الصحيح. 
ولكن ذكروا لفظة «ركعة» في حاشيته تمهيداً للتحريف في ألفاظ الخذيث: 

وة العملية الماكرة أعطوا الناس فكرة بأن هناك اختلافاً في الرواية في نسخ 
أبي داود. وكذا فعلوا في حاشية سنن أبي داود مع بذل المجهود أيض”" . 

ثم لما طبع السنن بتحشية الشيخ فخر الحسن أثبتوا في متنه لفظة: اعشرين 
ركعة» وأشاروا في حاشيته إلى لفظة «عشرين ليلة». 

وهدف كل هذا الجهد المشبوه في التلاعب بألفاظ الحديث : هو الاستدلال به 
على إثبات التراويح عشرين ركعة» لا غير. 


= ذكر له اختلاف المحدثين في سماع الحسن البصري - رحمه الله تعالى- من أبي هريرة 
ده ساق بإسناده قوله : 
(أن الي ل قال : سمع الحسن من أبِي هريرة)! 
وصدق الإمام الزهري - رحمه الله تعالي-» إذ قال : «الكذب شَرٌ غوائل العلم» («التعالم» : 
۱۷-۷)» «تحريف النصوص» )۱۷۷-۱۷١(‏ . 

.(44۸/۲( سنن الب لبيهقي‎ )١( 

9 ما الشيخ خليل أحمد السهارنفوري الحنفي صاحب «بذل المجهود؛ فلم يشر إلى لفظة #ركعة» 
ولكن يوجد في حاشية المتن : («ركعة» كذا في نسخة مقروءة على الشيخ مولانا محمد إسحاق 
وهذا طامّة أخرى» فإن قائلها مجهول» ولم يذكر أين رأي هذه النسخةء وأين توجد الآن. 


جنايات الغلاة من المقلدين 


١1ه‎ 


يمكن أن يتساءل أحد بأنه كيف يسكت كبار العلماء على هذا التحريف» ولا 
يسعون لشطبه فى الطبعات القادمة للسنن . 
فيقال له إنهم سكتوا على ما هو أشدّ منه وأنكي» وهو التحريف فى الآية» من 


القرآن الحكيه”"' . 


)١(‏ راجع التفصيل عن تحريف الآية» وتحريف هذا الحديث في رسالة «نعم الشهود على تحريف 
الغالين في سنن أبي داود» للشيخ سلطان محمود» و«جماعة التبليغ : عقيدتها وأفكار مشايخها» 
للقائد محمد أسلم الباكستاني (ص8١-19١)‏ مطبوع على الآلة الكاتبة . 


على الأحاديث النبوية 


له ۳۹ 


۳- تحريف الغلاة لترحمة باب فى سنن أبى داود 

قال الإمام أبو داود يا في كتاب الصلاة من سننه: 

اباب من رأى القراءة إذا لم يجهر». «السنن مع العون: (۳/ 59) السلفية؛ 
و (مختصر السنن» للمنذري : 9/1 تحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي . 

هكذا نص ترححمة هذا الباب في جميع الطبعات الهندية : (كالمحمدية ٤١۲١ه‏ 
والقادرية ١/ا7١ه‏ كلتاهما بدلهى ؛ والمجيدية بكانفور ٦‏ ه)» والطبعات 
الف العامة اا 

ولكن الشيخ محمود الحسن الديوبندي [ومرٌ ذكره في تحريف آية سورة النساء: 
4 وتحريف حديث أبيَ بن كعب في سنن أبي داود] أزال هذه الترجمة من الطبعة 
المجتبائية بدلهي , واستبدل مها : اباب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
الإمام». 

ولإثبات هذا التحريف اضطر إلى تحريف آخرء فقال في الحاشية : «يوجد هذا 
الباب انشا بتر متین أخريبن في نسختين أخريين : 

الأولى : اباب من ترك القراءة فيما جهر الإمام) . 

والثانية : «باب من رأى القراءة إذا لم يجهر». 

قد نص الشيخ خليل السهارنفوري الحنفى ع «بذل المجهود) على هذا 
التحريف » ولكنه قررّه من جهة مطابقته لأحاديث الباب . وقال : 

اباب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام)- الستت هذه الترحمة إلا في 
النسخة المجتبائية. 


وعلى الحاشية نسختان أخريان: 


جنايات الغلاة من المقلدين 
۷ سحت 


(الأولى): «باب من ترك القراءة فيما جهر الإمام»- وهذه الترجمة مثل الترجمة 
السابقة ولم توجد إلا في حاشية المجتبائية . 

(والثانية) : اباب من رأى القراءة إذا لم يجهر»- وهذه الترجمة موجودة في جميع 
النسخ الموجودة. واختارها صاحب «العون»» ولم يذكر غيرها... «بذل 
المجهود» : -)51١/6(‏ طبع ندوة العلماء. وقابله ب (ه/ (A-۷‏ لترى تناقضاً 
عجيباً من السهارنفوري أيضاً مع تنصيصه على هذا التحريف. فنسأل الله 


السلامة. 

(من كتاب «نتابج التقليد» للشيخ محمد أشرف- بالأردية- فلحضا 
CO.‏ 

ومترحما) `. 


(۱) راجع «تحريف النصوص» ۲٤۷-۲٤٩(‏ تعليقاً- ضمن الردود) . 


على الأحاديث النبوية 


١6 


-٤‏ تحريف في الحكم على حديث في سنن أبي داود 


قال أبو داود في باب «من لم يذكر الرفع عند الركوع) : 


a a TS‏ يعني ابن 


«ألا أصليّ بكم صلاة الرسول كَلة؟ 
قال : فصلّى» فلم يرفع يديه إلا مرّة» 
قال أبو داود : «هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على 


هذا اللفظ)20 , 
N‏ الحنفي الكنكوهي”" (-١٠١٠ه)‏ من الديوبندية 
0 )0 سن أي 5 حذف م أبي دازيد فى قدا الحديث من 
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الصلاةء إلا فى تكبيرة م الذي ترسك الحنفية . 

وتابعه على حذفه عالم ديوبندي آخرء وهو الشيخ خليل أحمد السهارنفوري 
(-555١ه)‏ فى «بذل المجهود فى حل أبى داود» »)٤۷۱/٤(‏ واف هة 
نسبته إلى أبى داود بعد نقل العبارة بقوله : 


/١( ط . ثانية 17"84١ه وسئن أبو داود‎ )۷۳٤ أبو داود مع عون المعبود (558-14147/1 رقم‎ )١( 
. طبعة حمص‎ )۷٤۸ رقم‎ ٤۷۸-۷ 
ط. مصطفى البابي الحلبي ۱۳۷۱ھ -19617م.‎ )17 /١( وسنن أبي داود‎ 

() هو: أحد تلامذة الشيخ محمد قاسم النانوتوي (مؤسس دار العلوم بديوبند)» وكان متصلباً في 
المذهب (نزهة الخواطر :۸/ 654*) . 
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«. . وفي نسخة: «على هذا المعنى» أي(بدل «على هذا اللفظ)) وهذه العبارة 
لشت فى النسخ الموجودة من النسخ المطبوعة الهندية› والنسخة المصرية» إلا 
عن ا اة الا 

فعلى هذاء هذه العبارة مشكوك فيها بأن يكون من المصئتف أو من غير . 

أدلّة على هذا الحذف: 

نقل العلماء في كتبهم حكم أبي داود في آخر هذا الحديث من سنن أبي داود 
قديما + و فما يلق بيان ذلكف: 

- ابن عبدالبرٌ (-577ه) فى التمهيد (9/ )۲۲١‏ وفيه: «على هذا المعنى» بدل 
«على هذا اللفظ) . 

- والخطيب التبريزي (-۷۳۷ه) في مشكاة المصابيح 5505/١(‏ رقم 804- 
الألبانى) وفيه: «على هذا المعنى». 

- وابن حجر العسقلانی (-۲٥۸ه)‏ فى التلخيص الحبير (۱/ ۲۲۲) ط . ١885‏ 
بالقاهرة . 

- وميرك» كما ذكر علي القاري (-54١١٠ه)‏ في «مرقاة المفاتيح شريح مشكاة 
المصابيح» (7579/5) ط. إمدادية. باكستان. 

- ومحمد بن علي الشوكاني (-٠٠٠٠ه)‏ في «نيل الأوطار» )۱۹٤/۲(‏ دار 
الجيل» بيروت ۲۳م . 

وقد أثبت حكم أبي داود هذا على الحديث : العلامة شمس الحق العظيم آبادي 
في سنن أبي داود (7/ ٤٤۸‏ رقم 26975 وقال في شرحه: «عون المعبود»: 

«واعلم أن هذه العبارة موجودة فى نسختين عتيقتين عندي ۰ ولسنت فی عامة 


. وهي طبعة الشيخ محمود الحسن الديوبندي‎ )١( 
دار الكتب العلمية. بيروت.‎ )٤۷١١ /٤( (؟) «بذل المجهود في حل أبي داود»‎ 


على الأحاديث النبوية 


١:١. ه-‎ 


ف أي داود الموجودة ا 


وكذلك أثبت هذا الحكم على الحديث : الشيخ محمود الحسن الديوبندي في 
حاشية سنن أبى داودة (الطبعة المجتبائية)» التى طبعث صح" . 

فائدة : 

قال العلامة العظيم آبادي بعد نقل عبارة أبي داود: «هذا حديث مختصر من 
حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ): 

قال البخاري في «جزء رفع اليدين»: حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا ابن 
إدريس » عن عاصم بن كليب» عن عبدالرحمن بن الأسودء حدثنا علقمة أن 
عبدالله كته قال: 

علّمنا رسول الله اة الصلاة» فقام وكبرّء ورفع يديه» ثم ركع وطبق بين يديه. 
فجعلهما بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعداًء فقال: صدق أخي . 

ألا بل قد نفعل ذلك في أوّل الإسلام» ثم أمرنا بهذا». 

قال البخاري : «وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبداللّهِ بن مسعود». 

فالحديث الطويل الذي أشار إليه المؤلف (أي أبو داود) لعلّه هو هذا الذي ذكره 
البخاري . واللّه تعالى أعلم)”' . 

أما تعقيب السهارنفوري صاحب «بذل المجهود» (5/ )٤١١‏ على العظيم آبادي» 
بل على البخاري بقوله: «لو سلّم أنه مختصر من هذا الحديث الطويل» ففي 
المختصر زيادة لفظء ليس فى الطويل» وزيادة الثقة مقبولة عند أهل الحديث» : 

- فليس بشيء» لأن إسناد الحديثين واحد. واللّه أعلم. 
)١(‏ عامّة نسخ أبي داود: لعلها هي النسخ الهندية. 
(؟) عون المعبود .)٤٤۹/۲(‏ 


)۳( راجع لمعرفة هذا التحريف «تحفة الحنفية») (9"ا!-١٠1).‏ 
)٤(‏ عون المعبود .)٤٤۸/۲(‏ 
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قال الإمام مسلم كله : 


احدّثني عبيدالله بن معاذ العنبري» حدّثنا أبي» حدڻنا محمد بن عمرو الليثي» 
عن عمر”" بن مسلم بن عمّار”"' بن أكيمة الليني» قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
نشول س أن سلمة روا ا دفول + ا 

«من كان له ذبح يذبحهء فإذا أهلّ هلال ذي الحسجة» فلا يأخذن من شعره ولا 
من أظفاره شيئاً حتى يضخي»" 
مكان التحريف في هذا السند: 


لما نشر ملك سراج الدين وأولاده (صحيح مسلم» سنة 1177ه بتحقيق بتحقيق الشيخ 
محمد إدريس الكاندهلوي وغيره من الديوبندية في شبه القارة الهندية» زادوا في 
السند حرف (عن) بين (عمار) و(بن أكيمة الليثي) ليجعلوا (ابن أكيمة) هذا من 
رواة صحيح مسلم» وذلك لحاجة في أنفسهم كما سيأتي» فصار الإسناد في 
الطبعة المذكورة لصحيح مسلم هكذا: 

«حدّثني عبيداللّه بن معاذ العنبري» قال: نا أبي» قال: نا محمد بن عمرو 
الليئي» عن عمرو بن مسلم بن عمارة» عن بن أكيمة الليثي» قال: سمعت سعيد 
ای السب مرل ت آم م روجع الل 2 ل 


)١(‏ عمر بن مسلم بن عمارة» يقال له: عمرو أيضاًء من رواة مسلم والسنن الأربع (تقريب 
التهذزيب: ص۷۲۸ رقم »١/60065‏ وص ۷٤٥‏ رقم .)0١149‏ 

(۲) عمّار بن أكيمة هو : عُمارة- بض أوله والتخفيف - من رواة البخاري في كتاب «القراءة خلف 
الإمام» والسنن الأربع . (التقريب: ص8 7١‏ رقم »٥ /٤۸٥۲‏ وص 7١٠١‏ رقم 4811). 

(۳) مسلم 1577/7 رقم .)٤۲/۱۹۷۷‏ 

e‏ ل هھ وعنه في «تحفة الحنفية» لأبي صهيب محمد داود 
أرشد (ص۸٤‏ بالأردية) ط . المكتبة العزيزية 7١١١‏ م. 


على الأحاديث النبوية 


NEY = 

سبب التحريف : 

۴ 2 3 5 2 5 (۱2 3 1 0 

روى أصحاب السئن الأربع"' من طريق ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة حديثاً 
في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» وهذا متمّسّك الحنفية فى 
عدم القراءة خلف الإمام . 

ومن هنا أراد هؤلاء القوم أن يجعلوا (ابن أكيمة الليثي) بهذا التحريف المدبّر 
من رواة مسلم أيضاًء لتأيبد الحنفية أكثر فأكثر. 

ولكن معروف عند العلماء أن (عمارة بن أكيمة) من رواة السنن» كما رمز له 
ابن حجر في ترجمته في «تهبذيب التهذيب» (۷/ 2)51٠١‏ وفي «تقريب التهذيب» 
(ص 7٠١‏ رقم CAV!‏ وهو ليس من رواة وجح مسلمء وقد صرح بذلك 
المي في «تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (۲۲۹/۲۱ رقم »)4١115‏ فقال: 

«روى له البخاري فى كتاب «القراءة خلف الإمام» والباقون» سوى مسلم) وقد 
وقع المحرّفون في هذا السند في مشكلتين : 

الأولى: أرادوا أن يصيدوا في الماء العكر» لغفلتهم عن استقراء المحدّثين 
الذي دل على أنه لمن من رواة مسلم . فلم يفوزواء ولن يفوزوا بمثل هذه 
المحاولات الخاسرة فى حديث النبى كَل أبداً. 

الثانية : قراءة الإسناد المحرّف نفسه تدل على جهل محرّفيه» لأنهم كتبوا (عن 
بن أكيمة الليثي)» فلو كانت الواسطة صحيحة كانت العبارة (عن عمارة بن أكيمة 
الليثي) أو (عن ابن أكيمة الليثي) بزيادة الألف قبل (بن). فإنهم حرّفوا ولم 


: روى حديث ابن أكيمة‎ )١( 
.)875 أبو داود (۱/ 019-015 رقم‎ - 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )"١١ رقم‎ ۲١۲-۲۳۱ /۲( والترمذي مع التحفة‎ - 
.)۸٤۸ رقم‎ ۲۷٦٣ /۱( وابن ماجه‎ - 
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يصحخحوا ا وفيا قيل (يكاد المريب أن يقول خذوني». 
فنسأل الله السلامة! 


.)59-148( راجع بيان هذا التحريف في تحفة الحنفية)‎ )١( 


على الأحاديث النبوية 


١5 


5- تحريف في متن حديث من «مصنف ابن أبي شيبة) : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة ياه : 

الحدثنا وکیع › عن موسى بن عمير» عن علقمة بن وائل بن حجر. عن أبيه 
قال : رأيت النبي بيا وضع يمينه على شماله في الصلاة)”'" . 

ثم ذكر بعده أثر إبراهيم فقال : 

«حدثنا وكيع عن ربيع › عن أبي معشر» عن إبراهيم قال: 

يضع يمينه على شماله في الصلاة ف ال 

غير خاف على القاري الكريم أن حديث وائل بن حجر که لا توجد فيه 
زيادة «تحت السرة؛. وهي توجد في أثر إبرا هيم النخعي الذي يلي حديث وائل في 
«المصنف» لابن أبي شيبة كما تقدّم. 

هكذا ورد حديث وائل بن حجر 5 بدون هذه الزيادة فى «المصنف» فى 
الطبعة الأولى بحيدر آباد سنة 187١ه‏ -19357م2 وفي الطبعة الثانية ببومبائي 
8- ۱۹۷۹م (والثانية مصوّرة من الطبعة الأولى). 

التحريف فى هذا الحديث :7 

قامت (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» بكراتشي (باكستان) بطبع «المصئف» 
لابن أبي شيبة» وامتازت هذه الطبعة على الطبعتين السابقتين لاستدراكها عليهما 


. م۱۹۷٩ طبعة الدار السلفية ببمبائي‎ )۳۹١ /١( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۳۹۰). 

(؟) راجع التفصيل عن هذا التحريف في مقال الأستاذ إرشاد الحق الأثري بعنوان «تحريف الحديث 
تحت ستار خدمة الحديث» المنشور في جريدة «الاعصام) الأسبوعية » الصادرة من لاهور» في 
/٠١(‏ جمادي الأخرى ۷١٤۱ھ‏ = ۲۰ فبراير ۱۹۸۷م) (ص5-9١).‏ 
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الأبواب الساقطة منهما. 

ولكن الأسف على أن ناشره زاد عبارة «تحت السرّة» فى حديث وائل بن حجر 
عه معدا وبخط جليّ» وهذا الحديث يوجد في الصفحة ذات الرقم (۳۹۰) 
من المجلد الأول في الطبعات الثلاث من المصتف . 

وبعد تحريفه فى طبعة (إدارة القرآن» ورد كما يلى : 

«حدثنا وكبع» عن موسى بن عمير» عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه 
قال: رأيت النبي ييه وضع يمينه على شماله في الصلاة اا 

هكذا وردت زيادة «تحت السرّة» فى حديث وائل بن حجر يه » فى الطبعة 
المشار إليهاء ولم يشر ناشرها إلى النسخة التي وُحِدَّتْ فيها هذه الزيادة. وأين 
توجد هذه النسخة؟ 

تأريخ هذا التحريف: 

ذكر الحافظ قاسم بن قطلوبغا (۸۷۹ه) هذه الزيادة في «تخريج أحاديث 
الاختيار» من «المصنف» لابن أبي شيبة وبناء على ذكره إياه اذعى الشيخ محمد 

MD 

رد كبار الحنفية فى شبه القارة الهندية على هذا التحريف : 

- قال الشيخ محمد أنور شاه الكاشميري الحنفي مؤيّداً العلامة محمد حياة 
السندي في إنكاره هذه الزيادة فى حديث وائل بن حجر ييه 

- «ولا عجب أن يكون كذلك» فإني راجعت ثلاث نسخ للمُصّئّف فما وجدته 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة ٠١ /١(‏ ) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي 
(۲) نقل الحافظ قطلو بغا نفسه يحتاج إلى دليل > فكيف يعتمد عليه بدون دليل؟ الهم إلا أنه يوافق 
مڏهبهم› وهذه بلية من البلايا العظام . 


على الأحاديث النبوية 


- وقال الشيخ ظهير أحسن النيموي الحنفي : 

«الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كانت صحيحة لوجودها في أكثر النسخ من 
«المصئّف»., لكنها مخالفة لروايات الثقات» فكانت غير محفوظة» . 

- وقال الشيخ بدر عالم الميرتټي الحنفي : 

«ولم يرتض به العلامة ظهير أحسن رحمه الله تعالى» وذهب إلى أن تلك 
الا 

أدلة أخرى على هذا التحريف : 

عرفنا آراء كبار علماء الحنفية في العصر الحاضر في شبه القارة الهندية» الذين 
نذروا حياتهم للدفاع عن المذهب الحنفي» وإثباته أنه هو المذهب الصحيح 
الموافق للأحاديث النبوية» وفي سبيل ترجيح المذهب لا يتأخرون عن رفض 
بعض أحاديث الصحيحين أو تأويلها بما لا تتحمّله اللغة العربية. 

اعترف هؤلاء الفطاحل بعدم وجود هذه الزيادة في نسخ «المصئف». أو أنها- على 
الأقل- معلولة وغير محفوظة» وبعد هذه التصريحات من قبل كبار العلماء فى شأن هذه 
الزيادة» إصرار تاشر (المصئف) على إدخالها في الحديث المرفوع بدون دليل لم يود 
إلا إلى فضيحة في الدنياء والتشكيك في مدى أمانته في خدمة السئّة النبوية . 

هذاء وقد روى الإمام ابن أبي شيبة هذا الحديث: عن وكيع عن موسى بن 

وروی بعض المحدثين الآخرين أيضأ من طريق وكيع» أو شيخه موسى بن 
عمير » أو من طريق علقمة بدون هذه الزيادة» ومنهم : 
)١(‏ «فيض الباري» للكاشميري (۲/ ۲۹۷). 


(۲) «التعليق الحسن» للنيموي (ص١7).‏ 
(۳) التعليق على فيض الباري (۲/ 3517) نقلا عن «الدرة الصرة في وضع اليدين تحت السرّة» . 
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١ ا‎ 


e الإمام حمل بن حنبل عن وكيع به‎ -١ 


0 
ال . 
-٥‏ والإمام أبو بكر بن خزيمة من طريق ابن إدريس» وابن فضيل» وسفيان 
ع 5 0( 
كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه» عن وائل بن حجر- مطؤلا ١‏ 
هذه 0 ٠‏ للسنة اك خلت اس « تحت 0 في الحديث 
الآن على إدخال هذه الزيادة فى متونها. 
وكذلك بالنسبة لطبعات «المصئّف» لابن أبي شيبة أيضاًء لم يعمل فيها أحد ما 
عمل ناشره المتجرئ فى الطبعة الأخيرة منه من زيادة في هذا الحديث عمداًء 
انتصاراً لمذهبه» وباسم خدمة السئّة» وتحت «إدارة القرآن والعلوم الإسلامية»!!! 
وراعي الشاة بحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب 


(€) 


.)۳۱١/٤( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (رقم .)٤١١‏ 

() سنن النسائي ٠٠١ /١(‏ رقم 888) مع التعليقات السلفية للفوجياني . 

(5) سنن الدارقطني )۲۹۸/١(‏ مع التعليق المغني للعظيم آبادي . 

(5) صحيح ابن خزيمة (۱/ 41-147 1) ولفظه من طريق مؤمل عن سفيان: «صليتٌ مع رسول 
الله ی ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» (رقم 2414 . 
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة : الإسناده ضعيف» لأن مؤمّلا- وهو ابن 
إسماعيل- سيء الحفظ» ولكن الحديث صحيح» جاء من طرق أخرى بمعناه» وفي الوضع 
على الصدر أحاديث تشهد له). 
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۷- تحريف في متن حديث من «مسند أبي عوانة»“ 


قال العلامة الشيخ بكر بن عبداللّه أبوزيد" حفظه الله : 

«في مخطوطة «مسند أبي عوانة» المحفوظة صورتها في مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية- على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- قال: «بيان رفع 
اليدين في افتتاح الصلاة قبل التكبير بحذاء منكبيه وللركوع ولرفع رأسه من 
الركوع . وأنه لا يرفع بين السجدتين» : 

«حدثنا عبداللّه بن أيوب المخزومي› وسعدان بن نصر› وشعيب بن عمرو في 
آخرين» قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» قال: 

ارأيت وسول الله عل إذا افتتح الصلاة» رفع يديه» حتى يحاذي بهماء وقال 
بعضهم: حذو منكبيه» وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع» ولا 
يرفعهماء وقال بعضهم : - ولا يرفع- بين السجدتين . والمعنى واحد) انتهى . 

هذا نص الترجمة» والحديث بعدها في «المخطوط» بخط واضح جلي . 

ومنه ترى مطابقة الحديث للترجمة بمشروعية رفع اليدين قبل الركوع وبعده» 
وأما بين السجدتين فلا يشرع الرفع . 

محل التحريف : 


)١(‏ مذاكرات الف اي الأبار يسدر اعرد نول البلا الترام . لأبي تراب الظاهري بن 
الشيخ ا عبدالحق الهاشمي مقال في : اجريدة المدينة) عدد ۸۳٠١١‏ ص۲ في 5/ ۷/ 
Ea SS AR 1‏ 

(۲) هذا المثال من التحريف في «مسند أبي عوانة» منقول من كتابه القيم «تحريف النصوص من 
مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال» )17١-174(‏ ط . أولى 417١ه‏ دار العاصمة بالرياض . 
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وبعده» ورفعهما في هذين الموضوعين سنة» رواهما عن النبي ئ نحو ثلاثين 
صحابياً منهم العشرة المبشّرون بالجئّة» منهم الخلفاء الأربعة كله . 

وق أرقي عاد ا اسراف م اه نوم 'الطوطرفي اوق ب 
٠ه.‏ فقد كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه» فكاد المتعصّبة 
يقتلونه كما روى القصة تلميذه ابن العربي وغيره”"' . 

ومنهم الشيخ السندي الكبير محمد بن عبدالهادي المتوفي بالمدينة سنة 
۸ه سجن بسببها"" بل قال بعض الحنفية بفساد صلاة من يرفع يديه فيهماء 
فرد عليه اللكنوي وغيره”” . 

وقد طبع «مسند أبي عوانة» في حيدرآباد بالهند» والحديث كما ترى يدل على 
مشروعية الرفع لليدين قبل الركوع وبعده» فسّطا الناشرون في «دار الغلو» على 
متن الحديث» فحذفوا منه حرف العطف «الواو» فى قوله: «ولا يرفعهما» فطبعت 
هكذا: (۲/ ۹۰). 

«... وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما““ وقال 
بعضهم: ولا يرفع بين السجدتين والمعنى واحد». 

فجعل السياق على سبيل الاستئناف: وإذا أراد أن يركع. . الخ. 

وما علم هذا المتعصّب أن الكلام بحذف هذه الواو من «ولا يرفعهما» مع 
وجود قول الراوي في اخر السياق: 


)1( أحكام القرآن» لابن العربي: (5/ 22١4١‏ «تفسير القرطبي»: (۲۷۹/۱۹)ء «الاعتصام» 
للشاطبي: /١(‏ 7590)» وعنهم بديع الدين في الجلاء العينين»: (ص/ )٤۸- ٤٦‏ (أبوزيد) . 

(؟) «جلاء العينين» (ص/ )٤۸‏ (أبوزيد) . 

(۳) انظر : «الفوائد البهيّة»» للكنوي - رحمه الله تعالى- (ص/ )0١‏ وعنه وعن غيره في : «جلاء 
العينية»: (طن ١‏ دحلاة)(أبوزيل) . 1 

(6) أي : لا يرفعهما بين السجدتين . وقال بعضهم : ولا يرفع بين السجدتين . والمعنى في اللفظين 
واحد: (أبوزيد). 
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ج١١١٠‏ 
«والمعنى واحد» يكون كلاماً هندياً حتى تعود إليه «الواو»» فإذا عادت إليه 
«الواو» صار عربياً في تركيبه ومعناه. 
فهذا من الناشر المحرّف: تحريف» وغباء. 
وهكذا - والحمد لله- يُبقى في السياق» ما يبطل هذا التحريف)7'. 


.)١70-1١54( «تحريف النصوص»‎ )١( 
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۸- تحريف في متن حديث من (مسند الحميدي) : 


وردت رواية عبدالله بن عمر في رفع اليدين في الصلاة» في مسند الحميدي 
كما يلي : 

«حدثنا الحميدي قال: ثنا الزهري» قال: أخبرني سالم بن عبداللّه عن أبيه 
قال: 

رأيت رسول الله كل إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه دلا أراد أن 
يركع» وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع» ولا بين السجدتين»”" . 

هكذا وردث هذه الرواية محرّفة في «مسند الحميدي» المطبوع بت بتحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمى . ولما كان هذا التحريف فى الرواية يوافق مذهب الحنفية 
في ترك رفع اليدين في الصلاة تناولتها عديد من الصحف والمجلات في وساط 
الأحناف فى شبه القارة الهندية بالنشر والدعاية فى تأييد المذهب» لأنه حديث 
وحيد في اوو وريه مد التي نع عليه لنت أئمة الصنعة”" . 

انبساط الشيخ الأعظمي لهذا التحريف: 

وعلى هذاء كان طبيعياً انبساط الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي لهذه الرواية 
فعلّق عليها خلاف عادته*) بالآتي 


)١(‏ سقطت من المطبوعة هنا عبارة: «ثنا سفيان». كما هو واضح 

(؟) مسند الحميدي (۲/ ۲۷۷)»› والحديث رقم )1١5(‏ بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
الحنفى (الطبعة الأولى 817١م‏ = 1477١م)‏ وسيطبع على تسع نسخ خطية بتحقيق الشيخ 
حسين بن ناصر الحكمي بالرياض . 

(۳) وقد نشرت «دار الدعوة السلفية)ردًا على هذه المشاغبة مسمّى ب «دراسة تحقيقية للمحاولة 
الجديدة في مسألة رفع اليدين» . 

)٤(‏ لأنه غالباً لا يتجاوز في تحقيقه على قوله : «كذا في الأصل» و«كذا في الكنز»» و«كذا في 
المجمع»؛ كما لا يخفى على من يطلع على تحقيقاته . 
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١١"  حنحشل‎ 


«أخرج البخاري أصل الحديث من طريق يونس عن الزهري . 

وأما رواية سفيان عنه» فأخرجها أحمد فى مسندهء وأبو داود عن أحمد فى 
ننه E ES‏ الست ان ا ج 

ارأيت رسول الله ية إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وإذا أراد 
أن يركع» وبعد ما يرفع رأسه من الركوع- وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه. 
وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع- ولا يرفع بين السجدتين» 
(ج ۲ ص۸). 

ففيه كما ترى: إثبات الرفع عند الركوع» والرفع منه» ونفيه بين السجدتين . 

وفي رواية الحميدي: نفيه في الركوع» والرفع منه» وفيما بين السجدتين 
جميعاً. ولم يتعرّض أحد من المحدثين لرواية الحميدي هذه)0 . 


صدق الشيخ الأعظمي ولا شك أنه لم يسبق في الوصول إلى هذه الرواية التي 
تؤيد مذهبه في ترك رفع اليدين في الصلاةء وهي موجودة في النسخ الهندية 
المحرّفة فقط لمسند الحميدي التى اعتمد عليها فى تحقيقه”" . 


وعلى هذاء ني للمحدثين أن يتعرّضوا لرواية الحميدي هذه المحرفة!! وإليكم 
بعض الأدلة القاطعة على تحريف هذه الرواية: 

وردت هذه الرواية على وجهها الصحيح في نسخة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق» بلفظ : 

«حدثنا الحميدي» ثنا سفيان» نا الزهري» أخبرني سالم بن عبدالله» عن أبيه 
قال: 

«رأيت رسول الله تكله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» وإذا أراد أن 


.)5 مسند الحميدي (؟/ ۲۷۷ = التعليق رقم‎ )١( 
مقدمة المحقّق).‎ 5-7 /١( المصدر السابق‎ )( 
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١ ىه‎ 


يركع» وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» ولا يرفع بين السجدتين». 

هذا السياق يوافق ما رواه البخاري من طريق يونس عن الزهري» وكذا يوافق ما 
رواه أحمد عن سفيان عن الزهري- كما أشار إليه الأعظمي نفسه في تعليقه على 
مسند الحميدي. ْ ْ 

وبعد هذا الإيضاح» قوله في التعليق: «لكن رواية أحمد عن سفيان تخالف 
رواية المصئّف [أي الحميدي] عنه» . لا ينطبق إلا على ما في النسخ الهندية. وقد 
عرفنا أن هذه الرواية محرّفة . 

والشيخ الأعظمي لا يعذر عند الباحثين في عدم الإشارة إلى التحريف في هذه 
الرواية» بل ملابسات التحقيق تنم عن تعمّده في هذا الأمرء لأنه اطلع على نسخة 
«الظاهرية» أيضاء وقابل نسخته عليهاء وهو القائل بعد التعريف بالنسخ الهندية 
الثلاث التي اعتمد عليها في التحقيق: 

ثم ظفرتٌُ بنسخة مصوّرة عن نسخة دار الكتب الظاهرية (بدمشق) في أثناء 
طبع هذا المسند» فعارضت بها نسختي ثانياً» فزدتُ ما استفدت منها في تعليقاتي 

وأما الفوائد التي تتعلق بما فرغ من طبعه» فأفردتها وألحقتها في آخر الكتاب» 
a‏ هه السك O‏ 

إن تعجب فعجب من هذا الخذلان فى السكوت على هذا التحريف فى 
الحديث النبوي» بدون الإشارة إليه» مع أنه أشار إلى نسخة «الظاهرية» عد 
التعليق على الحديث (رقم ,»)5١‏ الذي هو قبل هذه الرواية المحرّفة (رقم 
5 ركذا أشان إلى ها بده ابا : 


. ؟ مقدمة المحقق)‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 
التعليق رقم (5) وقال: ما بين القوسين سقط من‎ =۷۷١ /۲( راجع «مسند الحميدي»‎ )۲( 
الأصل» زدناه من ع و ظ) و(۲/ ۲۷۹ = الحديث رقم (570) التعليق رقم (5) قال: كذا في‎ 
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١١2: ج‎ 

ولو ذكر ما فى نسخة «الظاهرية» حتى فى «الاستدراك والتعقيب على المجلد 
ا ا کر عند ا و و السرائر- ولكن لم يفعل ذلك 
أيضاًء مع أنه استدرك على تعليق الحديث (رقم )٠٠١‏ الذي هو بعد الرواية 
ال فة فو 

كذا لم يذكرهُ في جدول تصحيح الأخطاء أيضاء وذكر خطأ واقعاً في التعليق 
(رقم ٥‏ من الحديث (رقم 2425١‏ قبل التعليق (رقمه) الذي يتعلق بالرواية 
المحرّفة. (رقم .)5١5‏ 

إن دل هذا التغاضي عن التحريف في هذه الرواية على شيء» فإنما يدل على 
ان العاف شلب سق عن سماع لفون المفيد» فغفل غ0 معرّة الكذب في 
الحديث في موافقة المذهب» حتى هان عليه أن يقول بلا حياء وحشمة: 


ل( .. ولم تعض أحد من المحدثين لرواية الحميدي هذه) . 


. الملحق في آخر المجلد الثاني من مسند الحميدي‎ )١( 

(۲) وقال: «ص 778» التعليق (؟) [أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (ص۸) عن الحميدي] 
زد في آخره: ورواه أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم» فلم يقل : «كلّما خفض ورفع» كما 
في المحلّى (۳/ 2710 وحمله ابن حزم على أن ابن عمر كان يحصب من ترك رفع اليدين عند 
التحريمة . 
قلت: إن هذه الزيادة مما تفرّد به الحميدي ولم يتابع عليها. 
أو روى الأثر بالمعنى الذي فهمه» يعني به الأعظمي حديث ابن عمر الذي رواه الحميدي (۲/ 
۲۷۸-۷) وقال: (ثنا الوليد بن مسلم» قال: سمعت زيد بن واقد يحدّث عن نافع : أن 
عبداللّه بن عمر كان إذا أبصر رجلا يصلي ولا يرفع يديه كلما خفض ورفع» حصبه حتى يرفع 
يديه) [َحَصَيّه : أي رماه بالحصياء] . 
رواه جماعة من المحدّثين» وتابعه على زيادة «كلما خفض ورفع» عيسى بن أبي عمران» عن 
الوليد بن مسلم عند الدارقطني في سننه (۲۸۹/۱). 
وعلى هذا قول الأعظمي : «إن هذه الزيادة مما تفرد به الحميدي ولم يتابع عليها. .» مدفوع . 
وأما ما ذكر ابن حزم الحصب على ترك رفع اليدين عند التحريمة؛ فهو من تأويله» وهو غير 
مصرّح في الرواية . 
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۵٥۵‏ ت 
وما هي بأوَل قارورة کس ت. 
وهدف هذا الأسلوب الماكر التعيس في تحريف الأحاديث : هو إقناع الجهلة 
بما 1 عليه 6 خلاف السنّة الثابتة 00 يخالف 0 الأخلاق؛ 
علم الحديث يناسب مكارم ا قال لا 7 وي که : 


«علم الحديث شريف » يناسبٌ مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم› وهو من 
علوم الآخرة» ومن حُرِمَهُ حرم خيراً عظيماء ومن رُزِقَهُ نال فصلا جزيلا. فعلى 
صاحبه تصحيح النيّة» وتطهير قلبه من أغراض الدنيا»”" . 

نقف وقفة تأمل. ونتساءل» هل استفاد الأعظمى من هذه الأوصاف النبيلة شيئاً 
خلال «نهوضه بخلمة السنة النبوية منذ أكثر من ستين سنة» وإخراجه من كتب 
اة المتزيقة ها يؤيد على ارعن مدا 

تحامل الأعظمي على الألباني : 

ومن قرأ ردّه على العلامة محمد ناصر الدين الألبانى يشهد على أنه بعيد من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم» لأن الأعظمي لعلّه لم يترك كلمة في المعاجم 
تدل على التجهيل والتضليل إلا نعت الألبانى ہا. 

وإليكم ما وقع في ثلاث صفحات فقط من كتابه» من الغمز واللمزء والتعيير 

«الشيخ ناصر الدين الألباني شديد الولوع بتخطئة الحذّاق من كبار”” علماء 


0 التقريب -١57(‏ المنهل الروي) . 

(۲) كما ذكر تاشر كتابه «الألباني شذوذه وأخطاؤه» في مقدمته (ص١)‏ ي الطبعة الكويتية . 

() هل هناك أحد أشد حذقاً ومهارة في الحديث من الإمام البخاري ولف ومع هذا يتحامل 
الأعظميّ عليه تحاملا بغيضاًء لأنه يخالف رأيه في مذهبه . ٠‏ ويقدم على 0 
غيره في الحديث . ولكنه يُخفي حاله أمام الناس #أََحْتَوتهُرٌ أله أن أن وء إن کر 
مميت [التوبة INS‏ 
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جح ده١‏ 
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ف ل ا ا ا ويلفت إليه 
أنظار قارئيه . 

- وتارة يذعى أنه خضه الله تعالى بالوقوق على زيادات الحديث الواردة فى 
ا , 

- ولكن من كان يعرف الألباني» ومن له إلمام بتأریخه» يعرف أنه لم يتلق 
العلم من أفواه العلماء. . فماله وللعلم» ولم يتعلّم“ . وقد بلغني أن مبلغ علمه 
مختصر القدوري › وجل مهارته في تصليح الساعات . ويعترف بذلك هو 
ویتېښ” . 

ولازم ذلك أنه- واللّه- لا يعرف ما يعرفه آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة 
ال عا ار : 


)١(‏ أصحاب العقول يعرفون من هم الجهلة السذّج: الذين يوافقون أمثال الأعظمي أم أمثال 
الألباني؟ 

(؟) بلا شاك» ولا يختلف في نبوغه النادر في الحديث اثنان من أصحاب العقول السليمة» ولا 
ينكره إلا معاند مكابر. 

SS 

)٤(‏ والحمد لله على أ نه لم يتعلّم » مع هذا قدّم خدمة جليلة في مجال السنة لا تنسى أبد الدهر ومن 
تعلّم ماذا قدّم؟ قدّم بعض كتب السنة محققة محققة مشبوهة» اضطرٌ الباحثون إلى تحقيقها مرة ثانية . 

(۵) يا سبحان اللّه يعيّر الألباني على أنه ساعاتي» وينسى نفسه» وهو عارٌ لمن يتبعه في مثل هذه 
الأمورء وجاء الإسلام للقضاء عليهاء لأنها من أمور الجاهلية. ولله في خلقه شئون!! 

() كذب فاضح . غير خافٍ على العارفين أن دراسة الحديث النبوي في مدارس الأحناف في شبه 
القارة الهندية للتبرك فقط . 
ومع هذاء إذا جاء حديث يخالف رأي الحنفية » يحاول المدرّس دفعه باحتمالات سخيفة» 
وترجيح مذهبه عليه ومع كل هذا لا ينبخي لمثل الأعظمي أن يتبجح ويقول بلا حياء: الا 
يعرف (الالباني) ما يعرفه أحاد الطلبة. .» 


جنايات الغلاة من المقلدين 


۷ اس 


- أحاد الطلبة يعرفون أن الصواب . 

- ومنها زعمه أن المباركفوري صاحب التحفة حنفيّ» كما في فهرس «المسح 
على الجوربين؟. 

والواقع أن المباركفوري من مشاهير الشادّة المعاندين“ للأئمة الأربعة. وإن 
كان الألباني في شك من هذاء فليسأل تلميذه: الشيخ تقي الدين الهلالي 
العو کی ش 

- ومنها قوله: هذا تحقيق استفدناه من تحقيقات الأئمة (الصحيحة ۳/ ۱۸۸). 


فإ هذا كلام من لم تنّسع آفاق علمه» ولو انّسعت لعلم أن محدّث الهند الشيخ 
النيموي”"' سبقه إلى الظفر بهذا التحقيق . 


)١(‏ عرفنا مدى احترام كبار الحنفية للأئمة فلا يحتاج إلى تفصيل. وقال الشيخ محمد زاهد 
الكوثري وكيل الحنفية في العصر الحاضر: إن الشافعي لا ميزة له عنده سوى قرشية فيها 
خلاف» وليس لمالك ميزة سوى سكنى المدينة فى وقت لا فضل فى سكناهاء وليس لأحمد 
ابن حنبل فضل سوى كثرة الحديث من غير تمحيص» فهي قليلة الجدوى. («المقابلة بين 
الهدى والضلال» للشيخ محمد عبدالرزاق حمزة ص59). 
أما العلامة عبدالرحمن المباركفوري فهو عالم متبع غير مقلد لأحد تقليداً أعمى» فإذا استبانت 
عنده سنة النبي ئي لا يقدّم عليها قول أحد كائناً من كان» وكتابه «تحفة الأحوذي» أكبر شاهد 
عليه . وطبعاً هذا لا يعجب الأعظمي» ولا يحبّه أبدأء وعلى هذا لا يضير المباركفوري بأن 
يرمي بالشذوذ والعنادء وأخطأ الألباني حينما قال فيه: إنه «حنفي) . 
وذكر الأعظميٌ العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلال المراكشي بدون مناسبة» وهذا يدل 
على أنه متضايق من شخصيته الجبّارة العملاقة . ومعروف أن الدكتور الهلالي من المعروفين 
باتباع السئة» والدفاع عن الحديث» والتمسّك به عقيدةً ومنهجاً. 
وأخيراً كتب الدكتور كتاباً ّما في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم . وأظنّ أن الأعظمي الآن 
يضيق به ذرعاً أكثر مما كان عليه من قبل . ولله الحمد والمنة» وبنعمته تتم الصالحات. 

(۲) هو الشيخ محمد ظهير أحسن شوق النيموي الحنفي (۲۲١١ه)›‏ ا E‏ 
الحنفية وتأييدهاء له مباحث ومناقشات حول المسائل الخلافية . 
ومن مؤلفاته: «آثار السنن» جمع فيه الأحاديث المؤيّدة للمذهب الحنفي. . .» (جهود = 


على الأحاديث النبوية 


جد 1۸ 


- وهذا من أشنع الأغلاط وأبين الجهل» ولم يقع فيه لو أنه حضر دروس 
العلماء وجلس في حلقات العلمء فإن صبيان مدارسنا يعلمون. .“. 

- وقد زاد الألباني نغمة في الطنبور. 

- فقارتوأ ب 3 بين دعوی هذا الشاذ المتهور. . 

ب 0 

هكذا الكتاب كله مملوء باللعن والطعن والفحش والبذاءة. وما فيه حق 
وصواب أيضاً عرضه الأعظمي بأسلوب باطل سخيف» لا يليق إلا بمن هو بعيد 
من مكارم الأخلاق. هذا ما وقع في الصفحات الثلاث الأولى من كتابه. فهل هذا 
من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم التي تناسب علم الحديث الشريف» 
واللريه عاك اك عر عا ماكر و تر مي ولم يتعظ بما قال الله 
تعالى # ید لهر بالق هی اسن ٥‏ هذا E‏ سامير 


اليد ني السنّة الور ا وكتاب «آثار لسن الى لا ا 
ومهارة. ال يسيب ا هلا لجسل الجا في ييا ر 
الثابتة . فألف «آثار السنن» ليقوّي به مذهب الحنفية . 
وقد رد المباركفوري على «آثار السنن» بكتابه «أبكار المنن» ففى هذه الظروف والملابسات 
يمكن فهم عقلية الأعظمي في ذكر المباركفوري والهلالي بهذا الجفاء . 

)١(‏ كلام في غاية السخافة . واللّه صبيان مدارسهم لا يعرفون الحديث إلا في صفوفهم المتقدّمة» 
لأجل التركيز على الكتب الفقهية» وبعدما ترسخ في أذهانهم قواعد المذهب» يبدأون بتدريس 
الأحاديث للتبرك حيناًء وللرد عليها وترجيح الفقه الحنفي حيناً آخر . 

(۲) قال أحد الفضلاء في الشيخ الألباني : 

فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعون حتى عداه ناصر الدين 
وأ خير إذا فردٌ تجاهله وقد فشا فضله بين الملايين 


(*) طلبة العلم هم الذين يحكمون أبهما المتغلغل في الجهل؟ 


جنايات الغلاة من المقلدين 
١4‏ 


الفاحش» ولا البذى»“ 
وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه 
فلا تكتب بخطك غير شىء يسرك فى القيامة إن تراه 
وأنى للشيخ الأعظمي أن ينتبه لهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم» وقد نشأ 
منذ نعومة أظفاره على كره «أهل الحديث»»ء الذين ينادون بالعودة بالأمة إلى 
الكتاب والسنة عقيدةٌ وفيا وعملا فخا وهديًا ولوك 
قال الدكتور عبدالرحمن الفريوائي وهو يذكر تلامذة الشيخ محمد أنور شاه 
ال 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۱/ )4١5 ٤٠٠٥۰‏ عن عبداللّه بن مسعود. 

(1) الكشميري أحد كبار الحنفية الأذكياء؛ المفلقين في علوم المعقول» 0 
الحسن الديبندي . وكان عارفاً بعلوم الحديث والفقه مولعاً بتأييد الفقه الحنفي طول حياته . . 
امات N‏ 
۷( 
«أما محمد بن عبدالوهاب النجدي» فإنه كان رجلا بليداً قليل العلم. ٠‏ فكان يتسارع إلى الحكم 
بالكفر» ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من يكون متيقظاً متقناً عارفاً بوجوه الكفر 
وأسبابه» انتهى . 
وقال الشيخ حسين أحمد المدني تلميذ محمود الحسن الديونبدي وزميل الكشميري في كتابه 
«الشهاب الثاقب» (ص”5 5): 
«اعلموا أن محمد بن عبدالوهاب ظهر أمره فى أوائل القرن الثالث عشر فى نجد» وكانت له 
عقائد فاسدة ونظريات باطلة» فلذلك قتل وقاتل أهل السنة» وأجبرهم أن يذعنوا لعقائدى 
ونظرياته » وكان يستحل : نهب أموالهم . 
والحاصل أنه ظالم باغ سمّاك فاسق» ولذلك أبغضته العرب أشدّ من اليهود والنصارى 
هكذا كلما يذكر الشيخ حسين أحمد المدني أهل التوحيد والسئّة إلا ويصفهم بالوهابية الخبيثة 
(راجع التفصيل في مقدمة شرف أصحاب الحديث للخطيب (ص )٠١ - ١١‏ بقلم الشيخ محمد 
إسماعيل السلفي). ج 


على الأحاديث النبوية 

ج ۰ 

«والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي أحد مشاهير الحنفية في هذا العصرء تحرج 

فى الدار”'2 على الكشميري» وهو شديد التمسّك بالمذهب الحنفي الذي يتعضّب 

له: كما تدل عليه مؤلفاته الأردية فى المسائل الخلافية» والمناقشات الجدلية مع 
O IN‏ 


تحامله على الإمام البخاري : 


ويظهر من تحقيقاته» وتعليقاته على المسائل الخلافية بين أهل الحديث وأهل 
الرأي» أنه يبحث على أدلة تقوّي مذهبةُ وترسي قواعده. وبهذا الصدد لا يتأخر 
عن الوقيعة في أهل الحديث» ولمزهم وغمزهم- وهو يدل على خذلان فاعله إن 
لم يرد به إلا الانتصار لمذهبه- حتى قال : 


((... رحم الله منهم الإمام الترمذي » فإِنّه لم يحمله التعصب لشيخه الإمام 


البخاري أن يحيد عن الحق ويداهن › فقد صرح يتحسين حديث ابن ب 


= ملخص القول : إننا عرفنا أن الأعظمي ليس وحيداً في النيل من كرامة أنصار السنة والحديث» 
بل شيخه وزميله أيضاً وتلامذته كلهم يحقدون عليهم -رحمهم الله تعالى رحمة واسعة-. 
(فائدة): جاء الشيخ منظور أحمد النعماني (تلميذ الكشميري) أحد العلماء الأحناف 
المشهورين في الهند يبرّر موقف الشيخ حسين أحمد المدني من شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب كه ويقول: إن المدني لم يكن يعرف الحقيقية» واعتمد في كتاباته على كتابات 
الآخرين» فكتب ما کتب . 
وهذا العذر أقبح من الذنب» لأن الشيخ حسين أحمد المدني أقام في المدينة عدةسنين» وكانت 
كب الشيخ محمد عتدالوهات عامة. حتى وزعت بعضها في الهند مجّاناً في ذلك الوقت. 
وبعد هذا كله تبرير موقفه بأنه كان جاهلا بالحقيقية لأمر عجيب وتبرير سخيف . 
وأثبت الأخ الفاضل الشيخ/ محفوظ الرحمن الفيضي كذب دعواه بالأدلة القاطعة في رسالة 
مستقلة بالأردية» والآن نقلت إلى العربية . 

)١(‏ أي «دار العلوم» بديويند» الهند. 

(۲) جهود مخلصة (ص9؟1١).‏ 

(۳) حديث ابن مسعود هو قوله : «ألا أصلّي بكم صلاة رسول الله تعالى ب » فصَلى ولم يرفع 
يديه إلا مرّة» ذهب البخاري وأحمد وأبو حاتم وغيرهم إلى عدم ثبوت هذه الزيادة» مع = 


جنايات الغلاة من المقلدين 
865١‏ للح 
أوّلاء ثم أعلن قائلا بأنه ذهب إليه» وقال به غير واحد من أهل العلم. . .)° 

هذا التعليق ينبئ عن تحامله البغيض على الإمام البخاري ىاش انتصاراً 
للمذهب الحنفي . وإعجابه بقول الإمام الترمذي في موافقة مذهبه مع ضعفه. 
وصدق العلامة محمد حياة السندي حيث قال: 

«وتراهم يقرأون كتب الحديث» ويطالعونها ويدرسونهاء لا ليعملوا بهاء بل 
ليعلموا دلائل من قلدوه» وتأويل ما خالف قولهء ويبالغون فى المحامل البعيدة» 
وإذا عجزوا عن المحمل قالوا: «من قلدنا أعلم منّا بالحديث». 

أو لا يعلمون أنهم يقيمون حجّة الله تعالى عليهم بذلك» ولا يستوي العالم 
والجاهل في ترك العمل بالحجة. 

يظهر من كتابات الشيخ الأعظمي لمن لا يعرف حقيقة أمره بأنه يدافع عن السئة 
حتى لا يحابي الإمام البخاري قديماً في حكمه على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً» 
ولا الألباني حديثاً حتى لا يترك العمل بالصحيح الذي يضعّفه البخاري أو الألباني 
أو العمل بالضعيف الذي صححاءه . 

إذ كان هذا الاختلاف مع المحدثين ينبني على الغيرة على السنة» والدفاع عنها 
حتى لا يتعبّد الله سبحانه وتعالى إلا بالصحيح» فلماذا شلّت يده من الرّد على 
«تبليغي نصاب» [المقرر التبليغي]”" للشيخ محمد زكريا الحنفي» الذي يحتوي 
على سيل من الخرافات والواهيات» وانتشر الكتاب بصورة رهيبة فى الأوساط 
الدينية بواسطة جماعة التبليغ» وبدت آثاره السيئة في المجتمع» حيث أبعد كثيرا من 


د العلل الأخرى «جزء رفع اليدين للبخاري مع جلاء العينين» للراشدي (ص40-87) . وقال 
النووي في الخلاصة: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث» وأنكروا على الترمذي تحسينه» 
(المصدر الاق د تع 

.)١( مصئّف عبدالرزاق (؟7/5١/7) التعليق رقم‎ )١( 

(۲) تحفة الأنام (ص50). 

(۳) سيأتي شيء من التفصيل عن هذا الكتاب ومحتوياته. 


على الأحاديث النبوية 
تح ۲“ 
الناس السذج من المنهل الصافي للكتاب والسئّة» ونزع من قلوبهم العقيدة 
الصحيحة النقيّةَ من أدران الشرك والوثنيّة» والتصوف والرهبانية . 
حصل هذا ولا يزال على مرأى ومسمع من الشيخ الأعظمي» وفي أوساط 
لعلا يفقد ثقته عند جماعة التبليغ وقرّادها أيضاًء كما فضح نفسه لدى طلبة العلم في 
العالم الإسلامي. والذين يوافقونه على تطاوله على الحديث والمحدثين لا 
يوافقونه حبّاً له بل بغضاً لهم . رکال الحا لعل بل :عقا لار 


إن الذين يدافعون عن الآراء الفقهية المخالفة للسئئة الصحيحة بالتأويلات 
السخيفة» ويبذلون أقصى جهودهم لإثبات ما ذهب إليه إمامهم هو الصحيح لا 
غير» فهم ينسون أن خلافهم في هذه الحالة مع إمام الثقلين الموحئ إليه المختصض 
اتباعی» . 

فكيف برجل من أمته بي يترك قوله لقول إمامه انتصاراً لمذهبه» وهذا أمر لا 
يرضى عنه إمامه أبداً. وكيف وأن إمامه نص على رجوعه إلى الحديث إذا صحٌ» 
وترك قوله فيما يخالف السئة؟ . 


)١(‏ إن الذين طبعوا كتاب الأعظمي في الردٌ على الألباني» وقاموا بنشره وتوزيعه معروفون 
باتجاهاتهم المعادية للحديث وأهلهء ومن الدكاترة الذين اهتموا بطبعه من يحقد على الإمام أبي 
حنيفة تعصباً لمذهبه» فهل يمكن أن يحقد الإنسان على الإمام ويحبّ مقلدّه. لاء وألف لا. 
بل اتفقوا في هذا الأمر على قدر مشترك بينهم» وهو عداوة الألباني» الذي قدّم خدمة جليلة إلى 
الأمة الإسلامية» ودعا شبابها إلى العمل بالأحاديث الصحيحة» ونبذ الضعيفة والموضوعة» 
فلماذا يرضى عنه من يستأنس مذهبه بالأخير؟ 

(۲) هذا حديث حسن بمجموع طرقه» رواه أحمد فى مسنده (۳/ 798 ۳۸۷). 


جنايات الغلاة من المقلدين 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كل بعد إيراد الآيات في وجوب طاعة اللّه 
تعالى وطاعة رسوله كل : 

«والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً : اعتقاداً أو 
حالاء فقد ضلّ فى ذلك» كأئمة الضلال الرافضة الإمامية» حيث جعلوا في كل 
بعده فى كل شىء)ا. 

«وكذلك من دعا لإثبات شيخ من مشايخ الذين في كل طريق من غير تخصيص 
ولا استثناء» وأفرده عن نظرائه. .» 

«وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله» وأمر به» ونمى 
عنه مطلقاً كالأئمة الأربعة)7 . 

ملخص القول: أنه لا يجب على أحد من المسلمين اتباع شخص معيّن في كل 
ما يأمر وينهي غير النبي المعصوم يي . 
مه نحيث داز »: ولا تحاول دف اتقضار ا لمذهب:» لأنه من طريقة أصحاب البدع 
والأهواء» وليس من طريقة أهل السنة والحديث. 

قال وكيع : «من طلب الحديث كما جاء» فهو صاحب شك : ومن طلب 


الحديث ليقوّي هواه» فهو صاحب ينا 


قال البخاري: «يعني أن الإنسان ينبغي أن يلغي رأيه لحديث النبي بيا حيث 
كنت الحديث» ولا يعلل بعلل لا تصح ليقوي ا 

وقال وكيع أيضاً: «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئاً إلا أنه يمنعه من 
(۱) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹/ 017١-59‏ 


(1) جزء رفع اليدين للبخاري مع جلاء العينين (ص١7١-171).‏ 
(*) المصدر السابق (ص١7١).‏ 


على الأحاديث النبوية 


شح ١5:‏ 
الهوی» كان قد أصاب فيه)0"' . 

قال ايها : «أهل السنة يروون ما لهم وما عليهم» وأهل البدعة لا يروون إلا 
ا 


وفي ضوء ما تقدّم من بعض الأمثلة على التحريف في ألفاظ الحديث» يسهل 


gE ow 


ولم ينته الأمر إلى هناء بل ترآ أصحاب البدع على ما هو أشدّ من هذا وأشنع 
هو: الوضع في الحديث لموافقة أهوائهم » وستأني الأمثلة على ذلك قريباً إن شاء 
اللّه . 


ند يد ين 


.)5١ص( «شرف أصحاب الحديث» للخطيب‎ )١( 
.)0 /١( «أخبار أصبهان» (۲/ ۱۸). و«التحقيق في اختلاف الحديث» لابن الجوزي‎ )۲( 


جنايات الغلاة من المقلدين 


1“ 


تنبيه وتحذير 


أوجه نداء حارًاً إلى المسئولين في الدول الإسلامية» والعلماء القائمين بالدفاع 
عن الكتاب والسنةء والطلاب الباحثين عن الحقّ في أيّ مكان: أن يتخذوا 
قرارأحاسماً ضدّ أولئك الذين يحرّفون في ألفاظ الحديث في كتبهم المغرضة 
وتحقيقاتهم المشبوهة انتصاراً لمذهبهم» وأن يقاطعوا تلك المكتبات التي تقوم 
بطبعها وتوزيعها. 1 

وليس العجب من تحريف من يعرف بمعاداته للسئّة من أصحاب البدع والأهواء 
والزندقة والإلحادء وأولى المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية» لأن المسلمين 
للسئّة» الذين لا يشك أحد في حبّهم لهاء ودفاعهم عنها في الظاهرء ولكن 
يدسّون فيها ما ليس منهاء ويقوّون هواهم بالتحريف في ألفاظ الحديث بكل دقة 
ومهارة» ولا يخشون الله العزيز الجبّار» ولا يستحيون من الناس في جرأتهم على 
القيام بالدس والتحريف في الحديث» والكذب على النبى ية غافلين عن معرّته 
فى الدنياء ومغيّته فى الآخرة. 

ولكن من حفظ اللّه عرّ وجل لهذا الدين أنه قيض الجهابذة من علماء الحديث 
للدفاع عن السئّة والذود عن حياضها. فلا يمكن لأحد الآن أن يتلاعب بها حسب 
هواه» ولا يكشف الله عر وجلّ عواره» ويفضحه في الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان: «ما ستر الله عر وجل أحداً يكذب فى الحديث»”" . 

وقال ابن المبارك: لوهم رجل في السحر أن يكذب في الحديث» لأصبح 
الناس يقولون: «فلان كذاب». 


.)٤۸/١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
.)59-48/1( (؟) المصدر السابق‎ 


على الأحاديث النبوية 


کڪ ددا 

فعلى المسلمين الغيارى على سنة النبي يك أن يبذلوا قصارى جهودهم للقضاء 
على هذه الظاهرة الأليمة فى كتب الأحاديث» وينقذوها من تلاعب هؤلاء 
المغرضين من أصحاب البدع والأهواء بألفاظهاء ويكشفوا عوارهم وينبّهوا 
الخاضة والعامة على خطرهم على عقيدة المسلمين وتشوهم حال الإسلام» 
تأديباً لهم » ودفاعاً عن السئّة النبويّة المشرفة» اقتداءً بسلف هذه الأمةء واستبشاراً 
بحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”' . 


26 3+ 2 


)١(‏ رواه البيهقي مرسلا: (راجع مشكاة المصابيح» الحديث رقم -۲٤۸‏ تعليق الألباني). 


جنايات الغلاة من المقلدين 


4 


وضع الأحاديث في مواقفه المذهب 


إن أصحاب الأهواء والبدع وضعوا أحاديث نصرةً لمذاهبهم وثلباً لمخالفهم. 
وقد اعترف به عديد منهم» بعد رجوعهم عن بدعتهم . 

- قال رجل من أهل البدع بعدما تاب : «انظروا عمن تأحذوا دينكم» فإنا كنا 
ااا اا ا ع 

ع وكان محمد بن القاسم الطالقانى من رؤساء المرجئة› يضع الحديث على 
: فق 1 

- وكان محمد شجاع الثلجي يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم» وينسبها 
إلى أهل الحديث» يقصد الشناعة عليهم» لما بينه وبينهم من العداوة الم 

- وقال حماد بن سلمة: أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على 
وضع لأسا غ220 


هذه النصوص تدل على أن أصحاب الأهواء والبدع من الفرق الضالّة» كانوا 
يضعون الأحاديث في تأييد أهوائهم» وموافقة مذاهبهم» حتى قال محمد بن سعيد 
المصلوب الكذّاب الوضاع : «لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسناداً»”” . 
هذه الظاهرة الأليمة في وضع الحديث لم تكن تستبعد من أصحاب الزندقة 
والإلحاد» والرفض والتشيع › ولهذا كان علماء الحديث يفحصون رواياهم بكل 


(۱) الموضوعات لابن الجوزي (۳۹-۳۸/۱)»› وتنزيه الشريعة »)١١ /١(‏ وتدريب الراوي /١(‏ 
(A‏ . 

(۲) تنزيه الشريعة »)١١/١(‏ وتدريب الراوي .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) تنزيه الشريعة .)١١/١(‏ 

() تدريب الراوي /١(‏ 586). 

.)585 /١( وتدريب الراوي‎ »)57/١( الموضوعات‎ )5( ٠ 


على الأحاديث النبوية 


هدع A‏ 
يقظة وحذرء على ميزان القواعد الحديثية الدقيقة› ويفضحونهم في وضعهم 
الأحاديث» وكذبهم على النبي كَل . 

ولكن زاد الطين بِلَةُ والقلب علَةَ استحسانٌ بعض أهل الرأي نسبة القول إلى 
النبي كله زوراً ومبتانا حسب أهوائهم . فوقعوا في معرّة الكذب على النبي يي 
متعمّدين» وزيّن لهم الشيطان هذا الفعل الشنيع . حتى قال بعض أهل الرأي فيما 
حكاه القرطبي: «ما وافق القياس الجليّ جاز أن يعزي إلى النبي كل . 

وقال أبو العباس القرطبي- كما نقل عنه ابن عراق- : 

«استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول 
الله ييه نسبة قولية» فيقول فى ذلك: قال رسول اللّه ككل كذا. 

ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأمما موضوعة» لأنها تشبه 
فتاوي الفقهاءء ولأنهم لا يقيمون لها سنداً»”" . 

هذاء وفريق آخر كذب على النبي يه بدون أي تأويل» ووضع الأحاديث في 
تأييد مذهبه» وإرساء قواعده» ليقنع مقلّديه أن ما هم عليه هو الصحيح الموافق 
لحديث النبي كَلِْةِّه وهذا يدل على خذلان فاعله فى الدنيا والآخرة. 

وإليكم بعض الأمثلة على وضع الأحاديث في موافقة المذهب: 

-١‏ أصبغ بن خليل أبو القاسم كان حافظأ للرأي على مذهب مالك وأصحابهء 
فقيهاً في الشروط» بصيراً بالعقود. ذارت عليه الفتيا بالأندلس خمسين عاماً. 


أصحابه . وكان متعصباً لرأي أصحاب مالك» ولابن القاسم من بينهم. وبالغ في 


.)7585/١( تدريب الراوي‎ )١( 
.)١١/1١( تنزيه الشريعة‎ )( 


جنايات الغلاة من المقلدين 


التعضّب لأصحابه أن افتعل حديثاً في ترك رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام» 
وقف الناس على كذبه فيه: 

قال عبداللّه بن عمرء قال أحمد. حدثني أصبغ بن خليل» عن الغازي بن 
قيس » عن سلمة بن وردان» عن ابن شهاب» عن الربيع بن خثيم › عن ابن مسعود 
قال : 

(صتلبيت ووا سول الله يكلو وخلف أبي بكر سنتين وخمسة أشهرء وخلف 
عمر عشر سنين » وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلف علي بالكوفة خمسر 
سئين » فما رفع واحد منهم يديه إلا في تكبيرة الأحرام وحدها). 

قال أحمد: فوقع الشيخ في حفرة عظيمة. 

منها أن الإسناد غير متصل» لأن سلمة بن وردان لم يرو عن ابن شهاب . وابن 
شهاب لم يرو عن الربيع بن خثيم حرفا قط ولا رأه. 

وقال: إن ابن مسعود صلى خلف علي بالكوفة خمس سنين» وابن مسعود 
مات فى خلافة عثمان بن عفان» . 

وزاد الذهبى فقال: 

«منها: آنه ما صلی خلف عمر وعثمان إلا قليلاء لأنه كان فى غالب دولتهما 
بالكوفة. فهذا من وضع أصبغ)”"'. 

إذا لم يكن الكاذب ذكوراً واعياً» ينكشف أمره في أسرع وقت ممكن ويفتضح 
أمام الناس . هذا في الأمور العامة. فكيف به في الحديث؟ وقد قام أهله برذ كيد 


/"( وترتيب المدارك للقاضي عياض‎ »)97 /١( تأريخ العلماء والرواة للعلم لابن الفرضي‎ )١( 
-٤0۸/١( ولسان الميزان لابن حجر‎ »)۲۷۰-۲۹۹ /1١( وميزان الاعتدال للذهبى‎ ),۳ 
1 ٠ (۹ 

.)۲۷١ /۱( المیزان‎ )۲( 


على الأحاديث النبوية 


مس و١‏ 
بالتأريخ قال حسان بن زيد: 

- لم يستعن على الكذابين بمثل التأريخ . يقال للشيخ: سنة كم ولدتٌ؟ فإذا 
أ بمولده» عرفا صدقه من كذبه)7) 

هكذا ظهر كذب أصبغ في هذه الرواية المفتعلة بالتأريخ› ولم يمنعه تصدره 

فا كان من كان إليه المرجع في الف إلى خمسين سنة؛ قد بلغ إلى هذا الحذ 
اموا الي اوأر الله حرجا فضي لديم E‏ 
ا 

؟- قال محمد بن حبان البسدتئ (a0)‏ 

روى مأمون بن أحمد السلمى» عن أحمد بن عبداللّه بن معدان الأزدي» عن 
ب ا يقال ل : الله أمتي 70" . 

لقد تناول هذه الفرية الدجاجلة من الأعاجم فاختلقوا لها ألفاظاً مختلفة من عدة 
طرق» إلى عدة من أصحاب النبي ياء ومنهم : انس » وأبو هريرة» وعلي بن أبي 
طالب» وابن عمر» وار بن عباس لي أجمعين . 


.)59/١( الموضوعات‎ )١( 

(؟) «جلاء العينين» للراشدي (ص5١).‏ 

(۳) المجروحين لابن حبان (۳/ 2)55 والمدخل إلى الصحيح للحاكم (ص/5١؟)‏ وتأريخ بغداد 
۲ 6”- عن أبي هريرة)» والموضوعات -٤۹-٤۸/۲(‏ عن أبي هريرة أيضاً) وميزان 
الاعتدال (۳/ .)٤١١‏ ولسان الميزان /٥(‏ ۷). 


جنايات الغلاة من المقلدين 


۱۷1 


أقوال العلماء فى هذه الفرية وما فى معناها: 


- قال ابن حبان «مأمون بن أحمد السلمى كان دجلا من الدجاجلة» ظاهر 
أحواله مذهب الكرّامية وباطنها مالا يوقف على حقيقته. 

وبعد ما ذكر بعض الأحاديث التي وضعها مأمون قال : فمن حدّث ذه الأحاديث 
أو ببعضها يجب أن لا يُذكر في جملة أهل العلم . وإِنّما ذكرتّه - لأن الأحداث بخراسان 
كتبوا عنه - ليعرف كذبه في الحديث» وتعمده في الإفك على أهل العلم)”" . 

- قال الحاكم أبو عبداللّه : «مأمون خبيث كذاب» يروي عن الثقات أحاديث 
موضوعة». ثم ذكر هذا الحديث”" . 

وقال أيضاً: «ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بأنها 
موضوعة على رسول الله كلا" . 

- وقال ابن الجوزي بعدما أورد حديث أنس: «هذا حديث موضوع» لعن الله 


ET 


- قال الذهبي : «مأمون عن هشام» وعنه الجويباري . أتى بطامّات وفضائح- 
وذكر منها هذا الحديث -» . 


- وقال أبو نعيم الأصبهاني: «مأمون من أهل هراة» خبيث وضاع. . مثله 
شتض و هزه الل الى ون اسول ون الملا الل : 


.)٤١-٤٥ /*( المجروحين‎ )١( 
.)5١6ص( المدخل إلى الصحيح‎ (۲) 
.)۸/٠١( اللسان‎ )۳( 

.)٤۸/۲( الموضوعات‎ )٤( 
.)٤۳۰-٤۲۹ /۳( الميزان‎ )6( 
.)8/6( اللسان‎ )( 


على الأحاديث النبوية 


١١ جح‎ 


- وذكره الخطيب من طريق محمد بن سعيد البورقي» عن أبي هريرة فقال: 
«وهو حديث موضوع تفرد بروايته البورقي)"" . 

- وقال على القاري : «موضوع باتفاق المحدّثين» . 

وزد إلى ذلك : أن ملابسات هذه الرواية تدل على أن واضعها المتعصّب كان 
يغيظ بانتشار مذهب الإمام الشافعي في خراسان» فأراد باختلاق هذه الفرية صرفٌ 
وجوه الناس عن مذهيه إلى مذهب الإمام ت حنيفة » وقد نص عليه الحاكم 
أبو عبد اللّه فقال: 

إن مأمونا قيل له: ألا ترى إلى الشافعي» ومن تبعه بخراسان. فقال: حدَّثنا 

فبان بهذا أنه الواضع له. فعليه من الله ما يستحقه» . 

حقيقة طرق هذه الفرية: 

ولا يستبعد من الأعاجم من الجهلة المتعصّبين أن يتقرّبوا إلى اللّه عز وجل 
بتكثير طرق هذه الفرية» ادا لمذهبهم . وثلباً لمذهب غيرهم. حتى «استجاز 
بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله نم0 . 

وقد اختلقت لهذه الفرية عدّةٌ طرق إلى عدّة من أصحاب النبى كه بين عللها 
. العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني كله ثم قال : 

«هذاء ومن شأن الدجالين أن يركب أحدهم للحديث الواحد عدّة أسانيد تغريراً 
للجهال» وأن يضع أحدهم فيسرق الآخرء ویر کب سند من عنذه» ومن شأن 


.)۳۳٣ /۱۳( تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص76) . 

(۳) تنزيه الشريعة (؟/ 207١‏ وكشف الخفاء للعجلونى )"5/1١(‏ . 
(6) تنزيه الشريعة .)١١/1١(‏ 1 


جنايات الغلاة من المقلدين 


الجهّال المتعضّبين أن يتقرّبوا بالوضع لالع ناروت ركيت الو 
وقال أيضاً : 


«والذي تفئن في طرق هذه الفرية هو : يونس بن طاهر النضري» الملقب بشيخ 


الإسلام . 
ومن جملة رواياته ما ذكر الموقق في مناقبه (ج١ص٦١)‏ من طريق النضري 
ES SRE‏ 


«رأى أبو حنيفة في المنام . . فارتحل إلى البصرة فسأل محمد بن سيرين عن هذا 
الرؤياء فقال: لست بصاحب هذه الرؤيا. صاحب هذه الرؤيا أبو حنيفة . 
فقال: أنا أبو حنيفة. فقال: اكشف عن ظهرك» فرأي بين كتفيه خالا. 
فقال له محمد بن سيرين : أنت أبو حنيفة الذي قال رسول اللّه اة : ايخرج في 
أمتي رجل يقال له أبو حنيفة» بين كتفيه خال» يحيى الله على يديه السئة) . 
ولا يخفي ما في ذكر الخال بين الكتفين من المضارعة لخاتم النبوة»”" . 
دفاع مستميت عن هذه الفرية: 
من كانت عنده أدنى معرفة بأحاديث النبى اة وزاول ألفاظ النبوّة ومارسهاء 
يحكم على أنه مختلق موضوع على رسول الله يكل فضلًا عن أن يدرس أسانيده. 
قال العلامة عبدالرحمن المعلمي: «وتناول الأعجام هذه الفرية فاختلقوا لها 
عدّة طرق» وقبلها علماء الحنفية واحتجوا بها. حتى أن البدر العيني شارح صحيح 
البخاري ذكر تلك الطرق كما نقل الأستاذ [محمد زاهد الكوثري] في تأنيب 
الت( اا عل قد ايدان الف فى زلا ريه الكبير وا 
الحكم عليه بالوضع» مع و بتلك الطرق الكثيرة . وقد قال: 


.)559/١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 
.)7١ /١( (؟) المصدر السابق‎ 
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«.. فهذا الحديث كما ترى قد روى بطرق مختلفة [بل مختلقة]» ومتون 

متباينة» روراة متعددة عن النبى ية . فهذا يدل على أن له أصلا. وإن كان بعض 

المحدثين بل أكثرهم ينكرونه. وبعضهم يدّعون أنه موضوع» وربما كان هذا من 

أثر التعضّب. ورواة الحديث أكثرهم علماء. وهم من خير الأمم» فلا يليق 
بحالهم الاختلاق على النبي بي متعمّداً»”2. 


ثم ديل عليه الكوثري بقوله: «وعالم مضطهد طول حياته» يموت وهو 
محبوس» ثم يعم علمه البلاد من أقصاها شرقاً وغربأء ويتابعه في فقهه شطر الأمة 
المحمّديّة بل ثلثاها على توالي القرون"» رغم مواصلة الخصوم من فقيه 


)١(‏ لقد انبرى الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (١۳۸٠ه)‏ علي الكوثري في تأييده لهذه 
الفرية» وقال: «وعلى هذا الدليل البديع فلا ينبغي أن يوجد في الدنيا حديث موضوعء فلا 
ندري بعد هذاء لِم يُتعب الكوثري نفسه في تعليل الأحاديث» والطعن في رجال الإسناد. 
: لج ]1 الو اع ا وي ل 
يوجد في الدنيا عالم مسلم سئي غير مبتدع يصدّق أن هذا الكلام خرج من بين شفتي النبي يك 
ولاسيّما مع الوقوف على بقيته التي يحذفها هؤلاء المأبونون في دين الله وهي : «ويكون في 
أمتي رجل يقال : له : محمد بن أدريس [يعني الشافعي مبغوض الحنيفة] هو أضرّ على أمتي من 
إبليس». 
فوصل جهل هؤلاء الغلاة المبتدعة» وجنونهم المفرط إلى حد أن يجري بخاطرهم كون هذا 
الحديث حقاً عن النبي يل . 
ومن الكذب والتلبيس والافتراء والتدليس» أن ينقل هذا الأعجمى إثبات الحديث عمن لا 
ا لس و 1 لس ل 
وأنْي لحنفي نحوي مؤرّخ جاهل بما سوى ذلك» أن يعرف الصحيح من المكذوب من حديث 
رسول الله يكل لاسيّما مما وضعه الكذابون- لعنهم اللّه- من مناقب مربوبهم أبي حنيفة!! 
والمقصود أن المتابعة والشواهد ترفع من شأن الحديث وتقوّي أمره» وتنفي عنه الوهن 
والضعف» تثبت حتى الموضوع إذا كان في تأيبد رأي أبي حنيفة عند هذا الدجال كما رأيت» 
(«بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري» للشيخ أحمد الغماري )١۳۹-۱۳۷(‏ الطبعة 
الأولى بالرياض 517١ه‏ = 1997م). 

(؟) لقد تفطن المستشرق اليهودي (غولتسيهر) مواطن الضعف في المتعصّبين للمذاهب بأنهم لا 
يتأخرون عن وضع الأحاديث في الأمور المختلف فيهاء فقال : = 
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ومحدّث ومؤرّخ مناصبة العداء له نبأ جلل لا يستبعد أن يخبر به النبي بيا . 
قال العلامة المعلّمي ردًا على الكوثري : 


«أقول : لا أدري أَعِلمْ هؤلاء القوم أحرى أن يؤسف عليه أم دينهم آم عقولهم؟ 
قد تأملت روايات هذا الحديث فى مناقب أبى حنيفة وغيرها فرأيته يدور على 
جماعة- ثم ذكر علله وقال: 


افتدبر ما شر حناه» ثم تأمّل ما تقدذم عن 5507 ثم راجع الطرق الكثيرة 
بالأسانيد الصحيحة لقصّة استتابة أبى حنيفة . . مرتين» وأكثر تلك الطرق مسلسلة 


= «إن الواضعين كانوا يدخلون النبي نفسه كحكم أعلى في الخلاف الذي يفصل بين علماء 
العراق وعلماء الحجاز . فللبرهنة أن أبا حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعة الدينية» اخترع 
تلامذته الحديث التالي : «يكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة» وسيكون سراج الأمة) . 
وقد وجب أن يكون أبو هريرة» هو الصحابي الذي قد سمع هذا الحديث بشكل مباشر من فم 
النبيّ ' ولم يجهدوا مطلقاً في أن يجعلوا الناس يصدّقون بأن النبيّ قد ذكر فعلًا اسم العالم 
العراقي» . 

(راجع : «منهج النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين عتر (ص 51-5445 4) نقلا عن 
«دراسات في الشريعة الإسلامية" لغولتسهير) . 

لنا على كلام هذا اليهودي الماكر ملاحظتان : 

الأولى : تجتيه على راوية الإسلام أبي هريرة 5 ييه وطعنه «بأن كثيراً من الأحاديث التي نسبها 
الرواة إليه قد نحلت عليه في عصر متأخراء يريد بذلك التشكيك في مروياته كلّها كما صرّح به 
فقال- - كل هذه الظروف تجعلنا نقف من أحاديث أبي هريرة موقف الحذر والشك (دائرة المعارف 
الإسلامية: ٤١۹-٤1۸/١‏ مادة «أبو هريرة») وطعنه في أبي هريرة في غير محله بل ينبئ عن 
حقده على الأحاديث النبوية . أما وضع الوضاعين الأحاديث ونسبتها إلى أبي هريرة فهذا لا 
يخص به فقط» بل نسبت الموضوعات إلى غيره من الصحابة أيضاً» فما ذنبه أو ذنب هؤلاء فيه؟ 
الثانية : قوله : الم يجهدوا مطلقاً في أن يجعلوا الناس يصدّقون بأن النبيّ قذ ذكر- فعلا- اسم 
العالم العراقي. . .» يمكن أن ينطبق على أمثال العيني والكوثري لدفاعهما عن هذه الفرية» 
ولكنه عند التحقيق- كما تقذّم آنفاً مناقض للحقيقة والواقع والتجرّد والموضوعية . وقد أحسن 
علماء الأمة الردّ عليها وعلى أمثالها وبدون هوادة» وغولتسيهر يعلم ذلك ولكن أعماه الحقد 
على الإسلام والمسلمين. 
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حت اا 
بالرجال المعروفين ما بين محدّث ثقةء وحافظ ثقة» وإمام شهير. انظر ما يقول 
فيها العيني والكوثري» حتى كأن أئمة الحديث ورجاله وفقهاء المذاهب الأخرى 
أهل اک كذ وان هروا بالاماعة وا والصدق وار كلاف 
أصحابهما أهل الرأي» كأنه لا يكون منهم ولا من حمرهم وكلابهم إلا الصدق. 
ومع ذلك يرمي هؤلاء القوم مخالفهم بالتعضّب واتباع الهوى. ويكثر الأستاذ 
[الكوثري] من قوله: «وقانا الله اتباع الهوى» نسأل اللّه الصون» ونسأل الله 
السلامة». وأشباه ذلك . ويتحرّى بهذه الكلمات مواضع ارتكابه الموبقات! واللّه 
المستعات" . 


ألدّ أعداء أهل السئّة والحديث فى العصر الحاضر: 


الشيخ محمد زاهد بن حسن بن علي الكوثري الجركسى الحنفي ١-50‏ 
۱ه) كان عارفاً باللغات: العربية والتركية والفارسية والجركسية» فجمع في 
شخصه بدع هذه البلاد وخرافاتها› وساعده على ذلك تقلبه فون بعض البلاد» 
واحتلاله بعض المناصب هناك» فوقع في أهل السئّة من المحدّثين والفقهاء ما لم 
يقع فيهم القدامى من أصحاب البدع والأهواء. 

وذلك مع غزارة علمه» وسعة اطلاعه على المصادر الإسلامية. فنسأل الله 
السلامة! 

ووصفه الشيخ الألباني بما له وما عليه فقال: 

«... الذي كان- والحق يقال- على حظ وافر من العلم ال ووا 
ولكنه- مع الأسف- كان علمه حبَةٌ عليه ووبالا. لأنّه لم يزدد به هدى ونوراًء لا 
في الفروع ولا في الأصول» فهو جهمىّ معطل» حنفيّ هالك في التعضّب» شديد 


.)1549-545 2371-1١ /۱( راجع التفصيل فى «التنكيل»‎ )١( 
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يفنل 
الطعن والتحامل على أهل الحديث قاطبة» المتقدّمين منهم والمتأخرين. 
فهو في العقيدة يتهمهم بالتشبيه والتجسيم » ويلقّبهم في مقدمة «السيف الصقيل» 
(ص-28) بالحشؤية السخفاء. ويقول في كتاب «التوحيد» للإمام ابن خزيمة: (إنه 
كتاب الشرك»! ويرمي نفس الإمام بأنه مجسّم جاهل بأصول الدين!“. 
وفي الفقه يرميهم بالجمود وقلة الفهمء وأنهم حملة أسفار”"©! 


وفي الحديث طَعَنَّ في نحو ثلاثماثة”" من الرواة أكثرهم ثقات *'' وفيهم نحو 
تسعين حافظاًء وجماعة من الأئمة الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد”” ويصرّح بأنه 


(1) هذا مع علمه بأن الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة . واكان رحمه اللّه سلفي العقيدة على طريق أهل 
الحديث» يقول بما قال أصحاب رسول الله ِ ومن بعدهم من علماءالتابعين وتابعيهم» 
ويمرٌ صفات الباري تعالى ذكره وعلت أسماؤه على ظاهرها بدون تأويل لمتشاببها. ولا 
تحريف لظاهرهاء وينزه الخالق جل ذكره عن الشبه والنظير والمثل» ومن اطلع على كتابه 
[التوحيد] هذا يجد معتقده وما ينحو إليه من صفات المولى عر وجل» وما يرذ به على الجهميّة 
والمعطلة الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه» مع إيراده الحجج الشرعية والبراهين العقلية على 
مذهبه في العقيدة» وبيان أن هذا ما ذهب إليه السلف الصالح والرعيل الأوّل» وترى الحق ينير 
بين دقات سطور هذا الكتاب المبارك . .» (تقديم كتاب «التوحيد» بقلم محمد خليل هراس 
ص : «ح٦)‏ . 
قال الدكتور ربيع : انصوص الصفات ليست من المتشابه» فانتبه فإن المبتدعة هم الذين 
يصمونها بهذا اللفظء ليتمكتوا من تأويلها وتحريفها». 

ا ل ا 
لائم» وهذا جريمة عند المتعصّب للمذهب. فيرميهم بما يشاءء وهذا لا يضيرهم أبداً. 

)( راجع «طليعة التنكيل» (ص7١).‏ 

(5) وفيهم : الصحابي الجليل أنس بن مالك ته » خادم النبي بل . 

(0) وقد لص الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة كلام الكوثري في الأئمة الثلاثة بقوله 
«. . . فليس للشافعي عنده مزية من علم ولا فضل ولا فهم ولا عربية ولا معرفة بالكتاب والسنة 
سوى قرشيّة فيها اختلاف» وليس لمالك مزيّة سوى سكني المدينة في وقت لا فضل في 
سكناهاء وليس لأحمد بن حنبل فضل سوى كثرة الحديث من غير تمحيص ولا غوص» فهي 
قليلة الجدوى» (المقابلة بين الهدى والضلال حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه: ص59- = 
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خط ۷۸ 
عبداللّه ابن الإمام أحمد بن جنبل المتفرّد برواية «المسند» عن أبيه» وكأنّه لذلك لا 
يعتبره من المسانيد التي ينبغي الرجوع إليهاء والاعتماد عليها. فيقول في كتابه 
«الإشفاق على أحكام الطلاق» (ص۲۳ طبع حمص): 

المسند أحمد على انفراد من انفرد به» ليس من دواوين الصحّة أصلا». ثم قال 
(ص؛ ۲) : 

«ومثل مسند أحمد لا يسلم من إقامة السماع والتحديث مقام العنعنة» لقلة 
ضبط من انفرد برواية مثل هذا المسند الضخم»! 

ثم هو يصف الحافظ العقيلي بقوله: «المتعصّب الخاسر». وبالجملة فقلٌ من 
ينجو من الحفّاظ المشهورين وكتبهم من «غمز» و«لمز»" هذا المتعضّب الخاسر 
حقاًء مثل ابن عدي في «كامله»» والأجرّى في «شريعته»» وغيرهما. 

وهو إلى ذلك يضعّف من الحديث ما اتفقوا على تصحيحه» ولو كان مما 
أخرجه البخاري”") ومسلم فى «صحيحهما) دون علّة قادحة فيه» وقد سبق ذكر 


= مكتبة العلوم /191م) . 
وراجع للرّد على هرائه في الأئمة «التدكيل» للمعلمي (تراجم الأئمة الثلاثة في المجلّد الأوّل) . 
)١(‏ قد جار على الخطيب البغدادي في كتابه «تأنيب الخطيب» لما سبجله الخطيب من حال أبي 
حنيفة» ولم يزد على التأريخ حرفا واحدأء فيزيده الكوثري بوسام يخضّه به هو: «أنه سخيف 
من سخفاء الرواة» . (المقابلة بين الهدى والضلال ص۷۹). 
(۳) تكلم الكوثري في البخاري فقال في «تأنبيه» (ص۸٤):‏ 
وأما قوله فى «تأريخه الكبير» : «كان مرجئاً سكتوا عنه» وعن رأيه وعن حديثه . . . فبيان لسبب 
إعراض من أعرض عنه» على أن إرجاءه محض السنة رغم تقولات جهلة النقلة . . فالمعرض 
عنه إما خارجي يزكي مثل عمران بن حطان» وحريز بن عثمان» أو معتزلي قائل بالمنزلة بين 
المنزلتين). 
قال المعلمي : «. . . أما عمران وحريز فقد افق أهل العلم على أنّما من أصدق الناس في - 
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= الرواية» وقد جاء أنهما رجعا عن بدعتيهما. وذكر البخاري رجوع حريز في ترجمته من 
التأريخ . ولم يحتج البخاري بعمران» إنما ذكره في المتابعات في حديث واحد. 

ا 07 - كسفيان الثوري» 
وأبي إسحاق الفزاري» والحميدي» وأحمد» والبخاري وغيرهم من الأئمة- لأضرٌ على أبي 
حنيفة من كلام هؤلاءالأئمة فيه . ولو قال قائل: لا يتأتى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال 
الرواسى لكان أخف على أبي حنيفة ممّن يقول : لا يتأتى محاولة ذلك إلا بالطعن في هؤلاء 
الأئمة وإن صنيع الكوثري لأضرٌ على أبي حنيفة من هذا كله . 

هذا وفضائل البخاري معروفة» حتى قال أبو عمرو الخفاف- وهو من الحفاظ كما في (أنساب 
ابن السمعاني) : «حدَّثني التقيّ النقي» العالم الذي لم أرَ مثله : محمد بن إسماعيل» وهو أعلم 
بالحديث من إسحاق وأحمد وغيرهما بعشرين درجة . . من قال فيه شيئاً» فعليه مني ألف ألف 
لعنة» (التنكيل : )٤۲۸ -٤۲۷ /١‏ وراجع «هدى الساري» (ص 585)» وتبذيب التهذيب (9/ 
0€(. 

وقال الإمام مسلم للبخاري : «لا يبغضك إلا حاسد» وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك» (تبذيب 
الأسماء واللغات» .)۷١/١(‏ 

وقال القسطلانى : «وأما تآليفه » فإنها سارت مسير الشمس» ودارت فى الدنياء فما جحد 
فضلها إلا الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ» وأجلّها وأعظمها الجامع الصحيح» (إرشاد 
الساري : 6 ره" 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي را كل بن پوت امرعها فوم مع ر سيل المومين 
(حجة الله البالغة: ٠١١/١‏ ) وكذا قال النواب صديق حسن خان البوفالي أيضاً : في «السراج 


الوهاج» (ص٤).‏ 
)١(‏ راجع مقدّمة الألباني على شرح الطحاوية» (ص۴۳-۳۲) ومن الأحاديث المتفق عليها التي 
ضعَفها الكوثري : 


- حديث مراجعة موسى النبي ية في الخمسين صلاة» التي فرضت أوّل الأمر في ليلة الإسراء 
(فى تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقى ص :۱۸۹). 

- وحديث الرؤية يوم القيامة. وفيه: أن الله تعالى يأتي المنافقين في غير صورته. أخرجه 
الشيخان ( ص۲۹۲ منه) . 


- وحديث : تكون الأرض يوم القيامة خبزة. . أخرجه الشيخان. (ص ۳۲٠‏ منه). = 
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بلطتت م١‏ 
وعلى العكس من ذلك فهو يصخح انتصاراً لعصبيّته المذهييّة ما يشهد كل 
عارف بهذا العلم أنه ضعيف بل موضوع . مثل حديث : «أبو حنيفة سراج أمتي»! 
إلى غير ذلك من الأمور التي لا مجال لسردها وبسط القول فيها الآن. 
وقد رذ عليه وفصّل القول فيها بطريقة يقة علمية سامية» وبحث منطقيّ نزيه العلامة 
عبدالر حمن المعلّمي اليماني في كتابه «طليعة التنكيل»› ثم في كتابه الف العظيم 


«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»»› فلیراجعهں ٩‏ من شاء الوقوف 
حقيقة ما ذكرناء فإِنّه سيجد الأمر فوق ما وصفنا. واللَّه المستعان)”" . 


ابن تيمية شيخ الإسلام رغم أنوف الحاقدين 
به ا و TS‏ الإسلام والأئمة الأعلام» حتى 


ل a‏ من ابن تيمية في 
تفريق كلمة المسلمين لما كتا مبالغين في ذلك» وهو سهل متساهل مع اليهود 
والنصارى . ٠.‏ (الإشفاق على أحكام الطلاق ص٦۸)‏ . 


وقال أيضاً : 


= - وحديث ضحكه بي تصديقاً لليهودي . . أخرجه الشيخان ( ص٣۳۳‏ منه) . 
- وحديث الحشر والساقء أخرجه الشيخان ( ص٤٤۳‏ منه) . 
- وحديث مالك ب بن الحويرث في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. أخرجه الشيخان 
(ص ۸۳- تانيب الخطيب) . 
- وحديث أنس في رضخ رأس اليهودي لرضخه رأس الجارية . رواه الشيخان( ص۲۳ منه) . 
)١(‏ وكذلك : «المقابلة بين الهدى والضلال» للشيخ محمد عبدالرزاق حمزة. 
(۲) مقدمة الألباني على شرح الطحاوية (ص 55 -5:) . 
(۳) مقدمة الألباني على شرح العقيدة الطحاوية (ص49). 


جنايات الغلاة من المقلدين 


۱۸1 


«إن كان ابن تيمية لا يزال يعد شيخ الإسلام» فعلى الإسلام السلام» (الإشفاق 
00 
ص۸۹) ۰. 
البخاري الحنفي (١٤۸ه)‏ الذي نسب شيخ الإسلام إلى الكفر» ونسب معه أيضا 
من سماه شيخ الوسلام . 
وقد رد على العلاء البخاري» العلامة محمد بن ناصر الدين الدمشقى ي الشافعي 
(AAEY)‏ مؤرخ الديار الشاميّة ومحدثها فى كتابه «الرد الوافر على من زعم أن من 


سمّى ابن تيمية شي الإسلام كافر» . 


قال الشيخ مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى (77١١ه)‏ فى كتابه : (الشهادة 
الزكيّة» : 

«فقد كتب جماعة من الأئمة الأماثل» والعلماء تقاريظ”" على كتاب «الرد 
الوافر تصنيف ابن ناصر الدين» الذي ألّفه فى الردّ على من يطعن فى ابن تيمية . 
وقد بالغ هذا الطاعن [أي العلاء البخاري] المتهاون بذنبه» المتجرّيء على ربّه 
فنسب الشيخ إلى الكفر» بل نسب معه أيضاً من أطلق عليه «شيخ يخ الإسلام». 

فانظر إلى ما يقع من سفهاء الأنام» ورعاع اللئام» وغوغاء العوام» ومن يعد 
نفسه بشرأء وهو من الأنعام» وما هو إلا على حدّ قول الأعشى”؟. 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلميضرهاء وأوهى قَرْنَهُ الوعل 


(1) المصدر السابق (ص۷٤).‏ 

)۲( طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش- المكتب الإسلامي بيروت ۱۳۹۳ھ. 

(۲) وهم سبعة وثمانون عالماً من أفاضل علماء الأمةء رتبهم على حروف المعجم» ولم يشترط 
استيعاب من أثنى على ابن تيمية» بل ذكر من حضر ذكره. 

(4) ديوان الأعشى (ص١35).‏ وفيه «ليفلقها» بدل «ليوهنها». 


على الأحاديث النبوية 


A۲ هت‎ 


- الحافظ ابن حجر (۲٥۸ه)‏ فقد قال: 

«. . . وشهرة إمامة.. الشيخ تقي الدين ابن تيمية أشهر من الشمس» وتلقيبه 
«بشيخ الإسلام» في عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكيّة» ويستمرٌ غداً كما كان 
بالأمس » ولا يتكر ذلك إلا من جهل مقداره» وتجنب الإنصاف . .». 

واستطرد الحافظ قائلا : 

«... حتى كان اشد المتعصّبين عليه والقائمين فى إيصال الشرٌّ إليه» وهو 
الشيخ كمال الدين «الزملكاني» شهد له بذلك» وكذلك الشيخ صدر الدين «ابن 
الوكيل» الذي لم يثبت لمناظرته غيره. 

ومن أعجب العجب. أن هذا الرجل كان أعظم الاس قياماً على أهل البدع من 
الروافض» والحلولية» والاتحادية» وتصانيفه كثيرة شهيرة» وفتاويه في ذلك لا 
تدخل تحت الحصر. 

فيا قرّة أعينهم إذا سمعوا بكفره» ويا سرورهم إذا رأوا من يكمّر من لا 
یکفره") , 

وقال الشيخ بدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي (860ه): 

«وبعد: فإنَ مؤلّف كتاب «الرد الوافر» قد جذ في هذا التصنيف البديع الزاهرء 
وجلا بمنطقه السخار الردّ على من تفوه بالإكفار لعلماء الإسلام. . . 

فمن قال إنه كافر فهو كافر حقيق» ومن نسبه إلى الزندقة فهو زنديق. . وقد 
كتب على بعض مصئفاته قاضى القضاة «ابن الزملكانى» يناه : 

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 

هو ححة لله قاهرةٌ هو ديثنا أعجوبة الدهر 


. «الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية» (ص١/74-17) بتحقيق نجم عبدالرحمن خلف‎ )١( 
طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ۱۹۸۳ م.‎ 


جنايات الغلاة من المقلدين 


1١م8‎ 

أفلا تكفي شهادة هذا الحبر لهذا الإمام» حيث أطلق عليه حجة الله في 
الإسلام» ودعواه أن صفاته الحميدة لا يمكن حصرهاء ويعجز الواصف عن عذها 
وسبرها. فإذا كان كذلك كيف لا يجوز إطلاق «شيخ الإسلام» عليه أو التوجه 
بذكره إليه؟ وكيف يسوغ إنكار المعاند الماكر الحاسد؟ وليت شعري ما متمسّك 
هذا المكابر الجاهل المجاهر؟)7'' . 

مما تقدّم من رمي الكوثري علماء الإسلام» والأئمة الأعلام» والحفاظ المحدثين 
والفقهاء الكرام بما ليس فيهم حقداً عليهم» وتعصّباً لمذهبه» بل جهميّته يدل على 
أنه ألذ أعداء أهل السنة والحديث إطلاقاً في العصر الحاضر)”" . 

تلامذة الكوثري: ومما يؤسف له أن تلامذة الكوثري. ومن لف له اعتقاداً 
ومذهباً في جميع أنحاء العالم» يتبنون أفكاره المسمومة» وآراءه المدسوسة في 
علماء الأمة من أهل الحديث» ويبنُونها في محيطهم بكل دقة ومهارة. 

«.. حتى في البلاد التي كانت حراماً على أفكارهم وضلالاتهم!! وعلى من 
عندهم من تعصّب. نعم! لقد قام في هذه السنوات الأخيرة تلامذة الكوثري 
بحملات ظاهرة في بعض البلاد» ومبطنة في البعض الآخرء وحينا بأسمائهم 
الصريحة كما يفعل عبدالفتاح أبو غدّة”" في دس أقوال شيخه الكوثري في كتب 


(1) المصدر السابق (ص٤۷۷-۷)‏ . 

(۲) مقدمة الألباني على شرح العقيدة الطحاوية (ص18). 

(۳) لقد رد عليه عديد من العلماءء ومنهم : 
چ الألباني في «مقدمته على شرح العقيدة الطحاوية»» وفي «كشف النقاب عما في كلمات 
أبي غدة من الأباطيل والافتراءات»» والأستاذ محمد فهر في «التصوف بين الحق والخلق» 
(ص ١‏ 1( 
والشيخ عبدالعزيز الربيعان في «السيف الصقيل العبقري على أباطيل تلميذ الكوثري»» 
والأستاذ زهير الشاويش في «التوضيح» المنشور مع شرح العقيدة الطحاوية . 
والشيخ عبداللّه بن صالح المدني في مقدمته على «المقابلة بين الهدى والضلال» للشيخ العلامة 
محمد عبدالرواق حمزة. 


على الأحاديث النبوية 


علماء الأمة.. وأحياناً تحت أسماء مستعارة مثل (أبى حامد) و(أرشد0") 
و«الدكتور). دمن عبر اسم أصلاء كما فعل أبو غدة نفسه فيما سماه «التعقيب 
المفيد) و«براءة الاش وغير ذلك من نشرات ورسائل وتقارير إلى مختلف 
الجا 

إن تلامذة الكوثري- اعتقاداً ومذهباً- قاموا بنفث سموم أفكاره في قلوب 
الشباب المسلم» بواسطة المحاضرات والدروس في المعاهد والمدارس أحياناً» 
وبواسطة كتبهم ورسائلهم حيناً آخرء وعلى هذا يتحتّم الواجب على علماء الأمة 
أن يتولوا بكشف عوارهم» وخبايا مقاصدهم» ويقوموا بنصح الشباب وتنبيههم 
بلوامع الأسماء والألقاب. 


2 2 


)١(‏ تبيّن أخيراً أنه احبيب الرحمان الأعظمي» . وقد رذ على افترائه على الألباني : سليم الهلالي 
وعلي عبدالحميد. 

(۲) وقد رد على هاتين الرسالتين العلامة محمد بهجة البيطار. 

(۳) راجع مقدمة الشيخ عبدالله المدني على «المقابلة بين الهدى والضلال» (ص0-4). 


جنايات الغلاة من المقلدين 


٥۵‏ س 


مخالفة جزء من الحديث وقبول الحزء الآخر منه 


فى موافقة المذهب 


من العجب العجاب آم إذا أخذوا بالحديث مسنداً كان أو مرسلا لموافقته 
رأهم» ثم وجدوا فيه حكما يخالف رأہم» لم يأخذوا به في ذلك الحكم وهو 
حديث واحد. . وكأن الحديث حجة فيما وافق رأي من قلّدوه. وليس بحجة فيما 

وقد ذكر الإمام ابن القيم ي أمثلة كثيرة على هذا" ومنها: 

7 احتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام لخديف المع‎ -١ 
وهذا من إحدى العجائب» فإنهم من اشد الناسن إنكاراً له ولا يقولون به» فإن‎ 
كان حمقًا وجب اتباعه» وإن لم يكن صحيحا لم يجز الاحتجاج به في تقدير‎ 
. الثلاث» مع أنه ليس في الحديث تعرّض لخيار الشرط‎ 

فالذي أريدٌ بالحديث ودل عليه خالفوه» والذي احتجوا عليه به لم يڏل 

() 

عليه" . 


(O0. 
س - واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمّد القئ بحديث أبي هريرة لم‎ 


خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ أقلّ من e E‏ 
ار اجر قلي إن اقرع وام تتعيّن في الصلاة» بحديث المسيء في صلاته 


. طبعة دار الجيل‎ )7555-1١5 /۲( راجع «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
. )751١7/5( صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )۲( 

() الإعلام )5١77/5(‏ وإرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص56١).‏ 

(6) سنن أبي داود (رقم »)78٠١‏ وجامع الترمذي (رقم .)۷۲١‏ 

(5) الإعلام (۲۱۷/۲). 


على الأحاديث النبوية 


هد A51‏ 
حيث قال له: «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن». 

وخالفوه فيما دل عليه صريحاً في قوله: (ڈ ثم اركع حتى تطئمن راکعاء ثم ارفع 
حتى تعدل قائماء ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجدا» وقوله: : «ارجع فصل فإنك لم 
ا 

فقالوا لوقك الملا ارول وان NE‏ 
بها وبالقراءة سواء في الحديث""' . 

- واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد””" حيث لم يذكرها 
فيه . وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه© . 

4- واحتجوا على عدم شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر 
أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فأمره رسول الله يك أن 
يوفي بنذره“ 

وهم لا يقولون بالحديث» فإن عندهم نذر الكافر لا ينعقد» ولا يلزم الوفاء به 
بعد الإسلام”"" . 

- واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي بيا حاملا أمامة 
بنت أبي العاص بن الربيع . إا فام ها وإذا وكع أو جد وه . 


.)۳۹۷ ومع مسلم (رقم‎ »)۲۷۷-۲۷٦ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۱۹/۲( الإعلام‎ )5( 


() البخاري (؟/ 2705)» وأبو داود )۷٤٤(‏ قال أبو داود : في حديث أبي حميد الساعدي حين 
وصف صلاة النبي 45 : إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما كبر 
عند افتتاح الصلاة) . 

() الإعلام (؟/ ١؟5).‏ 

.)۲۸٤ /5( البخاري‎ )5( 

(5) الإعلام (571/5). 

.)09١ /۱( البخاري‎ )۷( 


جنايات الغلاة من المقلدين 


YAY 
ثم قالوا: من صلى كذلك بطلت صلاته وصلاة من ائتم به. قال بعض آهل‎ 
العلم : من العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة (مُدْهَامَتَانِ)‎ 
بالفارسية [أي دو برك سبزآ]ء ثم يركع قدر نفس » ثم يرفع قدر حد السيف» أو لا‎ 
يرفع بل يخْر - كما هو - ساجداًء ولا يضع على الأرض يديه ولا رجليه» وإن‎ 
نفس واحدء ثم يجلس مقدار التشهّدء ثم يفعل فعلًا ينافي الصلاة من فساءء أو‎ 
ضراط» أو فك ار حو ذلا‎ 


۷- ومن العجائب: أنهم احتبججوا على جواز صوم رمضان بنية ينشئها من النهار 
قبل الزوال» بحديث عائشة أن النبي بيا كان يدخل عليها فيقول: هل من غداء؟ 
فتقول: لاء فيقول: فإني صائم»”" . 

ل CD a‏ 
في صوم التطوع نفسه 1 

هذا غيض من فيض » وقليل من كثير ذكره الإمام ابن القيم» ثم قال : 

«فإن هذه الأحاديث : إن كانت حقًاً وجب الانقياد لهاء والأخذ بما فيهاء وإن 
لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشيء مما فيها. فأما أن تُصحّح ويؤخذ بها فيما وافق 
قول المتبوع» وتضعّف أو ترد إذا خالفت قوله» أو تؤوّل» فهذا من أعظم الخطأ 
والتناقض . 

فإن قلتم: عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه» ولم يعارض ما وافقناه منها 

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثالها أن تكون منسوخة أو مُحْكمةًء فإن كانث 


(۱) الإعلام (۲۲۲/۲). 


(۲) مسلم (رقم .)۱٠١٤‏ 
(©) الإعلام (؟/ .)۲۲٣-۲۲۵‏ 


على الأحاديث النبوية 


ASN mm 
منسوخة لم يحتجٌ بمنسوخ ألبتةء وإن كانث محكمة لم يَجُرْ مخالفة شيء منها‎ 
ل‎ 

فإن قيل: هى منسوخة فيما خالفناها فيه» ومحكمةٌ فيما وافقناها فيه . 

قيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان يتضمّن ما لا علم لمدّعيه به» فهو قائل مالا 
دليل له عليه» فأقلُ ما فيه أن معارضاً لو كَلَب عليه هذه الدعوى بمثلها سوا 
لكانث دعواه من جنس دعواه» ولم يكن بينهما فرق» ولا فرق» وكلاهما مدع ما 
لا يمكنهة إثياتة. 1 

فالواجب اتباع سنن رسول الله ية وتحكيمها والتحاكم إليهاء حتى يقوم الدليل 
القاطع على نسخ المنسوخ منهاء أو تجمع الأمّة على العمل بخلاف شيء منها. 
وهذا الثاني محال قطعاً فإن الأمة- وللّه الحمد- لم تجمع على ترك العمل بسئّة 
واحدة» إلا سئّة ظاهرة النسخ» معلوم للأمّة ناسخها. وحينئذ يتعيّن العمل 
بالناسخ دون المنسوخ. وأما أن تترك السئّة لقول أحد من الناس فلاء كائناً من 
كان؛ وبالله التوفيق»'. 


.)۲۲۷-۲۲۹/۲( المصدر السابق‎ )١( 


جنايات الغلاة من المقلدين 


۸٩ 


ظاهرة إنكار الحديث› أو تأويله 
بعد الاعتراف بصحته ليُجْعَل موافقاً للمذهب 


توجد هذه الظاهرة المؤسفة فى كتب المتعصّبة من أهل المذاهب الفقهية» وهى 
تؤذي الى تقديم الرأي الفقهي على الحديث» أو تؤدّي إلى إنكاره أحياناً. وما 
تقتضيه أمانة الرجل وديانته أن لا يقدّم شيء على أحاديث النبي ايء لأنه لا ينطق 
عن الهوى» وكلّ يؤخذ من قوله أو يترك إلا النبي كَل . 

إن كتب علماء الحنفية في شبه القارة الهندية مليئة بمثل هذه المخالفات 

وإليكم مثالين لأسلوب رد الحديث بكل استغناء : 
كتابه : «التقرير للترمذي» (ص -1٠‏ طبعة الهند): 

قوله: «باب فى المصرّاة». 

ذهب الإمام الشافعى إلى ظاهر الحديث. 

وقلنا برجوع النتقصان» والحديث بظاهره يخالفنا. 

فأجيب عله بوجوه. . (ثم قال) فيسبب ما ذكرناه من الوجوه تركنا حديث 
«المصرّاة» واللّه أعلم». 

(۲( وقال فى (التقرير للترمذي» (ص١٠56)‏ وهو يرد العمل بحديث «البيّعان 


بالخيار ما لم يتفرّقا» المتفق عليه : «الحقّ والإنصاف أن الترجيح للشافعى فى هذه 
المسألة» ونحن مقلّدون يجب علينا تقليد إمامنا أبى حنيفة» . 


كيف تضان مکانة حديث النبي بيا من أيدي العابثين الأغرار» إذا كان «شيخ 


على الأحاديث النبوية 
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الهند» لا يتأخر في تحكيم عقله وتعصّبه» ضد الصحيح الثابت من أحاديث النبي 
ي؟ فإلى اللّه المشتكى! 
شكوثُ وما الشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلاتها 


فهرس الموضوعات 


تمهيد المحقق 

ترجمة المؤلف 

توطئة المؤلف 

المقدمة: وفيها أربعة فصول ... 

الفصل الأول :(في ذم هذا الفعل) AS‏ 
الفصل الثاني: (في كون ذلك من عاداتهم المعروفة) 
الفصل الثالث : (فيما يتعلّق بلقب أهل الاي 


e‏ : في أله لا عبرة بكثير من الأحاديث الواردة في كتب الفتهاء) 


الباب الثاني : فى يبان أمثال غزيفيم فى البحديية ارت (رقرة ۹ مثا( 


ف لي 


صميمه 
جنايات الغلاة من المقلدين على الأحاديث النبوية 
* تحريف معانى الأحاديث فى موافقة المذهب 
# تحريف ألفاظ الأحاديث فى موافقة المذهب 
-١‏ تحريف في متن حديث ف «المستدرك» للحاكم 
-١‏ تحريف في متن حديث من «سنن أبي داود» 
۳- تحریف الغلاة لترجمة باب في «سنن أبي داود) 
-٤‏ تحريف في الحكم على حديث في « سن اي داود) 
-٥‏ تحريف في سند من أسانيد «(مسلم» 
5- تحريف فى متن حديث من «مصئّف ابن أبى شيبة) : 
۷- تحريف في متن حديث من «مسند أبي عوانة) 
۸- تحريف 0 متن حديث من «مسند الجميدئ]ة 
شاط ع وک على ھا ای ف 
- علم الحديث يناسب مكارم الأخلاق 
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- الفرق بين صاحب سئّة وصاحب بدعة 
- تنبيه وتحذير 
رع الأحاديث في مواقفه المذهب 
- أقوال العلماء فى هذه الفرية وما فى معناها 
- ألّد أعداء أهل السئّة والحديث في العصر الحاضر 
CE‏ رغم أنوف الحاقدين 

* مخالفة جزء من الحديث وقبول الجزء الآخر منه في مواققة ال المذهب 
# ظاهرة إنكار الحديث أو تأويله بعد الاعتراف بصحته ليجَعَل موافقاً 
- قوله: «باب في المصرّاةة 
- قوله في حديث: «البيّعان بالخيار» 
فهرس الموضوعات 


تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة والكمبيوتر 
هاتف : ٤۸1۹۰۳۷‏ - فاكس: 585/596 
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التحقيقات: 

# مسألة العلو والنزول لابن طاهرء مكتبة ابن تيمية بالكويت. 

* مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لابن شامة» مكتبة الصحوة الأولى - 
غراس الكويت الطبعة الثانية . 

* إرشاد النقاد للأمير الصنعاني» الدار السلفية . 

# تحفة الأنام لمحمد حياة السندي مكتبة المعلا الطبعة الأولى - غراس الكويت 
الطبعة الثانية . 

# المتواري لابن المنير الإسكندراني مكتبة المعلا. 

الإمتاع بالأربعين» لابن حجر العسقلاني» الدار السلفية. 

# الزهر النضر في حال الخضرء له أيضًا. ط . ثانية» مكتبة أهل الأثر بالكويت . 

الحمية الإسلامية للسرّمرّي وقصيدة اليافعي في الدفاع عن شيخ الإسلام - 

نيودلهي الأولى - غراس الكويت الطبعة الثانية . 

* تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم (مع الآخرين) دار إيلاف الدولية - 
بالكويت . 

# نقض قواعد في علوم الحديث للراشدي السندي» دار غراس بالكويت. 

# الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشةء للراشدي السندي» 
مكتبة أهل الأثر بالكويت. 

التحريبات: 

# موقف الجماعة الإسلامية من الحديث لمحمد إسماعيل السلفي الدار السلفية 
بالكويت . 
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التأليفات: 

# دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات المعاصرة (الطبعة الثانية) دار ابن الأثير 
بالكويت. 

* زوابع في وجه السنة قديمًا وحديئًا (الطبعة الثانية) دار ابن الأثير بالكويت. 

* المرأة بين هداية الإسلام وغواية الإعلام» دار إيلاف الدولية بالكويت. 

# الأستاذ أبو الحسن الندوي: الوجه الآخر من كتاباته. دار غراس بالكويت. 

# سلسلة أركان الإيمان. دار إيلاف بالكويت. 

* آلام وآمال. دار غراس بالكويت. 


